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العدد الرابع عشر ۰ السنة الثانية 
۵ غرة صفر سنة ۱۳۸۲ هف ٠‏ 
0 ماي للم ا 


وت ی فد شبريي ۳۳ | جاع القضباق احد لاحي لب 
الجزاثر وتظهرق الصورة ‏ منذنته نته: المربعة الشکل 
وهئ من الطراز العربی, . 
ا جو 6 و الوزارة غر ی 
٠‏ ينشر فیها من راء 


۰ 0 الكويت 1 وتا" 9 
. ى الخادج ۲ دیناران ‏ 

) آو ما بعاد لهما بالاسترليني ( 

أما الافر اد فيشتر کون راسا 

مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


مجلة الوعى ال عر الا و دقاف الوق 
الاسلامية الکویت ص 1 ب ۱۳ e‏ ,۲۲ 








فی مسجد 00 کر » وشهد وی ی سك em Hs‏ السلك 
الاسلامي 6 وجمهود من ل الاذاعة اعة والتلفزيون وقائع الاحتفال 
ا والشع‌ون الاسلامية 2 الحفل : 


ایها الاخوه الاعز اء 
ی ار لحية. والتتقى بكم فى يوجيذكرنا بحادث الهجرة ة الشوية » وما كان / 
فيه من تضحبات جسام فى سبيل العقيدة ة لقد هاجر رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم من مك التي ليث فيها تة نة عشرعاما يدعو الى الله » دون أن يستجيبله / 
أحد الا النفر القليل ألذين خرحوا معهمهاحرين ف سيل الله » الى المدينة 
المسامة الحانية التي أرسى فيها رسولالله قواعد الاسلام واتخذها مركرا تنطلق 
منه الدعوة الى آفاق الأرض فكانتهجرتهم خيرا وسلاما للدنيا كلها ٠‏ 


وحين نحتفل بهذه الذكرى الكريمةنهيب بالمسامين فى كل مكان أن يشحذوا 
هممهم» ويقووا عزائمهم » ويعملوا جادين لكل ما يمكن قواعد الاسلام وأحكامه »وما 
يجمع كلمة الآمة الاسلامية تحت رايةالتوحيد » ليصحوا بدا واحدة على كل 
من عاداهم آو حاول النبیل من آوطانهم‌حتی بحق الله الحق وببطل الباطل ولو 
كره الكافرون + 

وانا لنضر ع الى الله تعالى بقلوينقية طاهرة آمنت بالله » وتوكلت عليه > 
آن بقوی و الاسلام والسمین ¢ وان‌بحصل التلاقي والتوافى دل التقاطع 
دار لنسود حاضرا ومستقبلا » کماتصدرنا الوجود فق الاضي » ونقود الستر 

فة الى بر الأمان بعبدا عن التحاقد والتحاسد » له فق فینا قول الله تعالی 
(کتتم کب TE‏ 

و الله اسال آن بحفظ بعنایته وتوفیقه‌آمر‌نا العظم صاحب السمو الشیخ 
(( صباح السالم الصباح ) آمد الله فى حبانه وحمل عهده عهد بر کة وسعاده + ١‏ 

وأن يعد هذه الذكرى على الامةالاسلامية والعريسة وهي مستکمله کل ١‏ 
مقوماتها » عاملة يكتاب الله » مقتديةبرسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وکل ) 





















تارام ' 


سرني ما قرآنه فى بعض الصحف من أن المسئولين عن الأمن فى الكوبت والقاهرة ء. 
شيدوا الحملة والرقابة على آلشبان العاشن الذین یعاگسون السنات والسیدات » 
فكان الحبس سبعة آيام لمن تشت عليه مخالفة الآداب أول مرة » ثم الحس ستة آشهر 
اذا عاد للمماكسة مع غرامة خمسين جنيها » وفصله من الوظيفة أو من الدراسة ۰۰ 
ونقدم بعض الكناب باقتراحات أن يقبض على هؤلاء الستهترین من الشبان . وتقام لهم 
معسكرات تدريب شاقة » يتلقون فيها الندريبات العسكرية » مع محاضرات ف التربية 
الاجتماعية . .وقد عرض أيضا اقتراح بحلق رووس هؤلاء النسان بالموسى ۰۰ واقتراح 
آخر بحلق حواجبهم ۰۰ وهي اقتراحات لو وجدت سسيلها للتنفيذ لكانت علاحا 
تریح به » و تستریح الفتیات والسیدات من عبت هوّلاء الائعن + 


ولو آن هقلاء الشبان فکروا ی آن لهم آخوات وامهات وقریبات اذا تعرضن بل 
عبثهن غاروا وثاروا حرصا علي العرض والکرامة ۰۰ الخ ۰ آقول : لو آن هولاء الشسان 
فكروا فى أن للناس كرامة وغيرة مثلهم لكفوا عن , عشهم وایذائهم لغررهم » وحموا آنفسهم 

من التعرض لعقاب الله والقانون » ومن النشهر الذى بتزل بهم واراحوا أجهزة الامن 
من متابعتهم تفر لهامها الأخرى . 


ولكن كشرا من الشبان مع الأسف س لا يفكرون ق هذا » وويشدفعون وراء 
طيشهم 6 فیوزعون بذاءاتوم هنا و هنال + ۰ وهو لاء لیس لهم آلا العقاب الرادع + ۰ 


ومع هذا فلا بد من أن ندير وحهنا للطرف الآخر الذى نربد آن نحميه من هذا 

العيث ٠٠‏ فتنساءل د نات والسسدات من ١‏ الوسائل ما بحمين دها أنفسهن ؟ 

قرآت ق د بعض الصحف أن موظفا فى احدى الدول الغرببة كأن مقدما للمحاكمة » 

NS E 0‏ ی و باس میلس 

وکاد بحکم علبه » لولا آن خبوط الودة الجدیدة حاءت تربحه وتریح آمثاله » و تکشف 
عما كان يسترق و بر ام ان و محاکمنه !!! 


وانني الاحظ كما تلاحظون أسرافا من المرآة المسلمة عندنا فى الجرى وراء التقليد 





/ 









(«والودات») الواردة نا من الغرب » والتعلق بآشکالها ۱ مبالاة دما بجره 
هذا التقايد من مخالفات لادابنا و تقالیدنا ومن فقدان لنسخصه المرأة ؛ السلمة » وبالتالي 
فقدان شخصیننا کامة شرقية مسلمة لها دینها وتقالیدها و کبانها ++ 


واذا كان النقلید الآعمى من طبيعة الشخص الضعيف » أو الأمة المستصدة » 
فان الفرد حبن پشعر بکیانه » آو تحس الامة شخصینها ترفض آو يجب أن ترفض 
التقليد الأعمى » وبخاصة اذا کان فیه ما بتنانی مع طابعها المميز لها على مر التاريخ ++ 


ولکننا مع ادعائنا التکرر آننا آمة لها تقالیدها » ومع حرصنا دائما علی ابراز معالم 
استقلالنا وشخصیتنا » لا نرال نفرق فى التقليد الأعمى للغرب فى بعض النواحى » دون 
مبالاة بما يجنيه هذا التقليد على معالم هذه الشخصية ! ۱ 


. ومثل من واقعنا نشاهده مرات كل يوم :« مودة )» الثياب القصرة فوق الركة ٠‏ 
وكشف حزء كسر من الظهر والصدن ٠٠‏ أسرعت المرأة عندنا فى الأخذ بهذه ( آلوده )) 
دون اعشار لا تثره من نظرات واغراء > ولا دما بيترتب على ذلك من مموعة النتساب 
وانحرافهم » وتعرضهم لهن بكلمات وأفعال » تعتبرها المرأة الحرة جرخا لکرامتها ۰۰ 
فاذا نحن اتحهنا لهم ننصحهم أو نردعهم صاحوا بنا ق حرآه ومنطق : ماذا نعمل وهذه 
الناظر .آمامنا ؟ ولاذا تلوموننا وحدنا ؟ آلیس حالنا 0 الرأة د وهي بهذا م وأمام 
اللائمین لنا کما بقول الشاعر ٠.‏ 2 


القاه في اليم مکتوفا وقال لسه ۵ 
اناد اباك أن تشسل بالساء 


0 لماذا تظهر البنت أو المراة هكذا فى الشوارع والمجتمعات ؟ وان ؟ ثم ماذا تؤاخذوننا 
وحدنا اذا استفزتنا هذه المغانن المغرية التي تعشر اعنداء علی عفافنا کذلت ؟ السنا 
نحن وهي شركين ؟ نم لاذا بقر مجتمعنا هذا الوضع اغلوب : المرآة التي يوجب الشرع 
نما تو حت الضيعة ا ل د حا ن مفاتئها » لا تستحيب لنداء 
الشرع » ولا لحکم الطبيعة » بینما الرجل بغرق ف ملابسه » ویستر کل جسمه ؟ ! 


هذا النطق معقول ومقبول سواء قسناه بمقنیاس الشر ع » آم بمقیاس الطبيعة » 
أم بمقياس ااحنمع الجاد » آو الذی برید آن کون جادا ۰ اذا بعاقب القانون حشبقة 
هؤلاء الشساب » ولا يفكر فى صاحبات العرض الفری لفاتنهن ؟ اليس مثل هذا العرض 
دعوة عملية لاثارة الشباب » والبادی اظلم ؟ ولاذا لا بحفظ شبابنا من هذه الاثارة ثم 
نحاسبه بعد ذلك ؟ الاجل التقاید للفرب ؟ أم لأجل أن يقال ٠‏ نقدم ورقي ؟ ! ۲ 


۱ ان لنا مقاییسنا وللفرب مقاییسه ۰ ٠‏ ولقد فرط الغرب فى هذه الناحية » حتى أباح 
الشذوذ الحنسی بفانون » ولا بمکن مسلم عاقل آن یترلد زمامه ق بد الغرب وصده 
فضانحه ۰ فلم ییق لنا آذن الا آن نعیش بمقاییسنا ونحافظ علیها » ونربی آو لادنا 
على آساسها + + 








I EEEEE REE EE RE EEE 





وهراء هذا الذى تتشدق به يعض السيدات والمناصرين لهن لحاحة فى نفس 
بعقوب ۰۰ من آن مثل هذه الاس من مظاهر التقدم والنمدن !! فما کان معباد النقدم 


انني أعرف أن الندين من طیعة آمتنا ۰ ولکن نحرفها آحیانا بعض الظاهر » 
دك تبارها ختبية أن 00 : انها ens‏ ۰۰ ۳ ق ذانه ضعف شخصية 





۱ عي ل تحول مطلقا بين الانسان وما بریده من تقدم > وقد كانت أكرأة المسلمة ف 
ابد دضع العصور الأولى فى الذروة. من قومها > وهي محافظة .على تقاليدها ۰ ورآینا ال راة 
20 المعاصرة فى الهئد وفى سسيلان تصل الى آسمی ابر راکز ‏ داخل با بلادها وخارجها وصي 
متمسكة بتقاليدها لم تتخل عنها.» .1 


- دان الاسلام قيما ختله للمراة» ورسمه لها من مابس © قد کرمها وصانا من 
أن 0« موضع آارة » آو مبعث مبوعة » أو نهها الفضوايين » وهدفا المستهترين 
والمستغلين ٠‏ وقد قال الله سبحانه لنبيه صاوات الله وسلامه عليه « يايها النبي قل 
لأزواحك ویناتك ونساء الومنن بدنین علیهن من جلابسيهن )) وعال هذا الأمر والتوحيه 
بقوله بعد ذلك مماشرة ( ذلك أدنى أن يثعرفن فلا يؤذّبن » أى ذلك أقرب ألى أن 
يعرف الرجال شخصینهن » دأنهن نساء مسلمات عفیفات فلا بطمع ف 
آیذائهن آحد ۰ 4 


واننا لا ندعو بذلك الی آن تخب الراة أو ها ا اون 
الطريق بما تلقيه على وحهها ۰ بل نربد لا ما بردهالاسلام من الا تکون معرضا لت 
والاثاره + + وطس يوك ولاك E‏ 


وانا لا آنجه بكلامي هناا الی الرآة وحدها » ولكني آتوجه به للآب والزوج والاخ 
والاین وللصف الاول من سیداتنا الرائدات ۰ وآنوجه کذلت الی آصحاب الکلمات 


السموعة والفروءة » كي نعمل جمیعا علی أن تقوم المرأة بدورها الجاد فى المجتمع » 
دون اثارة واستفزاز لاشياب » ومن تحدثه نفسه بعد ذلك بخدش حيائهن ياق 


7 الجزاء الرادع ٠‏ 


" والله الهادی والمن .۰ دح 
رئيس التحرير 


من هدی الفرآن 


ااا مالالا 





سبق أن بيئا فى مقال سابق أن فى عالم ١‏ الحاه الدنا آمه واحده 
شغلت هي ونسيها من القرآن الكريم حيزا كبيرا لم يحصل مثله لامة 
غيرها ۰ نری القران قص علینا تاربخها من يوم تکوینها الى انقطاع 


وحي السماء الى خاتم النسيين عليه الصلاة والسلام » وآن هذه الامة 
هي أمة بني اسرائيل » وآن نبيها هو كليم الله موسى عليه السلام » 
وسنا ف المقال السابق تاربخ موسى من بوم أن ولد الى أن توفاه الله 
سبحانه فى التيه شاكيا الى ربه قسوة قلوب بني اسرائيل ٠‏ 

والان نقص علست آطوار هه الامه من نوم آن تکودت کامه 3 
مصر » وما دیروه لامتصاص آموال اتصربین » وما عاناه منها نسیها 
الذى آرسله الله لانقاذها » وکیف تمردت عليه ٤‏ ورغم کل ذلك 
كان سبحانه یمد لها من الفنی » ویمهلها حتى اذ ما استفحل شر‌ها 
دمفها دالعقاب انخاند » الذی ذاقت من و بلانه ما هو ماثئل آمام من 
یری ومن بسمع الى يومنا هذا » كما ذلك واضحا ٠‏ هذا فى 
الحباة الدنیا » ولعذاب الاخرة آخزی لو کانوا بعلمون ۰ 


تكو بن هذه الأمة فى مصر »© وتشیت 
علی بد قافلة قادمة من الشام التقطته 
من الیثر الذی آلقاه فيه اخوته من آیبه » 


۸ 


وباعته هذه القافلة لعز دز مصر يشمن 
بخس دراهم معدودة » وأن هذا العزيز 6 
أى الوزير الكبير » اشتراه عبدا مملوگا » 
وأوصى به أمرأته خيرا » عسى أن بتفعة 
أو ووا 

وبقص عليك القرآن أيضا ما حصل 





قال الله تعالى : لعن الذين كفروا من بنى 
اسرائيل على لسان داود وعيسى أبن مریم 
ذلك بما عصوا و کانوا بعتدون + 









عميد کلية اللغة العربية سابقا - جامعة الازهر 


لیوسف » بعد ما بلغ مبلغ الرجال » من 
الحنة مع امرآة العزسز » ودهشتها 
عندما فاحاها لا راودته عن نفسه سرعة 
الاستعصام » والالتجاء الی ربه لیحفظه 
من هذه الفتنة » قال تعالی حكابة عن 
امرأة العزير( ولقد رأودته عن نفسه 
فاستعصم ) آبه ۲۲ من سورة بوسقفا. 


ویقص علینا القرآن حدثا غریبا ی 
التار بح ألا و هو سطو ه أمرأة الوزير على 
کل من حولها » حتی تجرآت بدون مبالاهة 
على الجهر بأن بوسف اذا لم يفعل ما 
ترى فلا بد من سجنه ؟ ومن البدهي أنه 
با للعار لهؤلاء الرجال . 


سجنت لو سف ومكث فى السحن 


مده قيل أنها سبع سنين »© ولم بنقذه 
و 
الذی کان بحهل ما صك الاسماع » وزکم 
ارتا م عا رت فى ماه 
ملکه . 


عبرة فى أعطاف عبرة 

وان کانت من نوع آخر 
آمامك » وافتحه علی سوره توسف ۶ تم 
افیا ا ل ا 
آبة ١ه‏ 4 ثم فكر مليا ماذا بريد القرآن 
الذى ما جاء الا للعبرة كما فى آبة ١١١‏ 
من هذه السورة ( لقد كان فى قصصهم 
رة ازل الألباب ) : 








جوم بني امائیل ‏ 


ی 


" اقول : تامل ثم قل بخشوع الومنین 
الحمد لله الذى هدأنا لدسن موز 
وما كنا تهتدی ۱ آن مدا اله 





دولة 0006 لمت 
فا قیها شاه اد 





الفاجر () » وكانت لهن الكلمة العليا. 


بعلم 011 


وف قوب وا كه ةا ۱ 


الفاحش ؛ والاستهتار السسافر شله 
عربي آو مسلم شرفه الله بالاسلام ؟ قل 


معي شکرا لك با رب علی أنك رضیت لنا ۵ 


۳ دننك . 


وا لقال" الك اند ال را 
أن رآه.أللك وحدثه حتى أعنجبه عله 
وخلقه 6 فعرش علیه آن بختار منلا کل 
اليه ليساعده فى اداره شوون مصر > 
نطلب بوسف ان یکون وزیر! للمالية . 
ل 1 
اال ارخ یال میا نام 
فى غير الوجوه الصالحة » والثانية العلم 
١‏ اجعلني على خزائن الأوض اي حفيظ 


00 علیم ) آية ۵۵ . 


ومن ! لطبیعی آن مالية مصر بعد أن 


عل ا 3 : الب 


و تبجح ی Ls‏ الى هذا 1۳ 0 وسط أمتعة اخوته وهم 


" بضاعتهم . ردت أليهم 


٠‏ صارت تدار بمهارة یوسف علیه السلام 
2505.0 7 نمت وترعرمت » وتوفر لصر من ثمرات 
23230 الارض ما لم يتوفر لغيرها مما حولها . 

7 “اق بجدندا التران قد ذلك عن اس 
۱ الذی أصاب لاد الشام التي فيها دعقوب 
آوننوه 6 وعن ایفاده آننائه. لمصر بحلبون 


لهم القوت » وآن توسف عر فهم وهم لم 
و ا 


۳ وله 1 ی بای‎ les o: 








الوزیر الکبیر لا بل 4 و املك من 2 1 





لا اذا كان معهم أخوهم بنيامین » فرفض 
آولا » ولا فتحوا متا > ووحدوا 
» ألحوا على أبيهم 
بأنه لا خوف على أخينا عند هذا الرجل 
الكريم الذی آعطانا ما ترید بلا مقابل > 
ولا زالوا به حتی قبل » وارسل: شيامن 
بي واوا ان ار ان 
الرجوع معهم » وفعلا زو و 
فحزن بعقوب علیه السلام حزنا شد دا 
حتى كاد يفقد بصره » ثم آلجانهم الظر وف 
علد ذلك صارحهم وفك بالحقيقة » 
ول ا افوا واو 
جمیعها » وفعلا 0 
( أبو ار ار ال 
الباقون » وبضم " هولاء ليو سف وأخيه 


کون محمو ع أولاد اشر انسل نكن عشر 


ولدا » آقامت‌الاسرة بمصر معززة مکرمة» 
تقر بعض مظاهر ذلك فیما حاء ق‌التو ارة 





( ۱ ) انظر الایات من ۲۸ الى ۳۲ . 


۱۰ 


( ۲ 4 آیه »۰ 


2 و 00 4 ۰ 3 ۱ 
1 7 5 ئم قال : اذا م 10-6 الثانية ' فیحب و ۱ a‏ 
واف تمص الرجال" 1 والرخال آاهون: 7 


التي بين آندشا الاآن ي آسه ۱۱ من 


الاصحاح ۷) حيث تقول « فاسك. 
بوسف آباه واخوته واعطاهم مكانا فى 


ف 1 ۰ ۱ الأرض ۱ أرض | 


لعلك الآن آدرکت الخلية الاولی لهذه 


الشرذمة التی مد الله سبحانه لها کما مد. : 


د ناشن 30 حكمةه سامية ۳ ندز که 
الآ ی ای سا ار 
الله . 


مکث بنو آسرائیل بمصر پتوالدون 
ویتناسلون مده طوبله » قدرها بعض 
الباحثين بنحو أربعة فرون » حتی تولی 
میسلک ۱ رف وس ماع 
الت ما وی را 
قلست امي امال EE‏ تقاف 
على 0 أن يغلبهم هؤّلاء الدخلاء عا 
بلادهم )١(‏ » فطفق فرعون بخضد مبن 
e‏ 6 بقتل أبناءهم 6 وسستبعي 
۳ للخدمةالیآخر ما قصه الفر آن. 


فى هذا الحو المشحون بالكراهية 
E gS‏ 
وکان من شأنه ما قصسصناه علسك ق 
القال السانق . 3 
ل م ب 


الذى أنقذهم الله سبحانه على يديه ؟ 


فضل ‏ موسى 2018 6 فعقفب خروجهم من 


البحر ولا زالت آثار مياهمه عالعقة 


۱ ورن قوما 13 
یا انکہ 8 
تجهلون ) آبه ۱۳۸ من سوره 6 الاعراف 
فلو و لم تكن .لهذا الستخس :الجحود سو ی 
هذه الحرنمة التكراء لکانت وحدها 


كافية لكشف خبث طواباهم » وانهم 


ليسوا أهلا لسوابغ نعم الله عليهم » 


" ولكانت كافية,أيضا فى :تدميرهم السربع ؛ 


ولكن كيد المنتقم. الجبار يملي للظالم حتی 
اذا غرق فى حرمه الى الأذقان » وأحاطت 
به خطینته » آخذه الله آخذ العزسز 
القادر نما سحل علیه الخزی الخالد » 
والشقاء الابدی » کما سياتيك شاه قرسا 
أن شاء الله ۰ ۱ 


هذه أولى جرائمهم 4 وسستتلوها 
رفيعاتها تترى . ۰ 


واليك الجريمة الثانية » وهي أكبر 
من أختها : وعد الله سبحانه موسی آن 
بعطیه آلواح التوارة بعد انقطاعه للعباده 
آربعین ليلة » بعیدا عن قومه » .استعدادا 
لناجاة ربه » فاستخلف موسی على قومه 
فى صنذه الفتره آضاه صمارون سرعی 
مصالحهم » وبحرسهم من آن تلعب 


بعقولهم الشياطين : فماذا كان من 





البقية على ص ۲۲ ْ 


١ (‏ ) اقرا الاشارة الى ذلك فى قوله تعالى.( فأرسل فرعون فى المدائن حاثرین ( 8ه ) ان هؤلاء. لشرذمة 
قليلون ( 5ه ) وانهم لنا لفائظرن ( ۵۵ ) وانا لجمیع حاذرون ( ۵1 ) من سورة الشعراء ٠.‏ 
واقراً قول فرعون فی شأن موسی ( ان هذا لساحر علیم ( ۲6 ) برید آن بخرجکم هن آرضکم 


بسحره ( ۵۲ ) من سورة الشعراء . 


فهذه. الآية. الثانية تبين معنى الغيظ الذی بقصده ق الابة 


ده هن أن تكون أرض مصر خاصة ببني اسرائیل بتصرفون فیها کما بشتهون 
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لالامچارن الرجت والخرافات 
وترسم نفام الحجرالصى والطبَ الوقا في 





المستشار الثقافي لوزارة الاوقافوالشؤون الاسلامية 


عن عسد الرحمن بن صخر رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا عدوى » ولا طيرة » ولا هامة » ولا صفر » وفر من المجذوم » كما 


تفر من الاسد )) 





الایمان بالله تعالی بسنلزم الثقة بحكمته ف 
افعاله وقدرته التی لا تحد » مع امتثال آوامره ء 
والتوکل الطلق علیه وحده » والسمر على نھچ 
رسله علیهم السلام » مصاحبا الاخذ نی الاسباب » 
والاهنداء بسئته فى خلقه » واعداد القوة الادية 
والعنوية » ثم اللجوء اليه طلبا للنجاة » او املا 
فى كير ما عنده 6 فهو سحانه مولانا وناصرنا 
وموفقنا » فنعم المولى ونعم النصير 6 فلا نحزن عند 
شدة » ولا تبطر عند نعمة > ونجزم انه وحده هو 


الذی یکشف الغمة اذا حلت »> ويدراً الملاء اذا. 
نزل ۶ علمنا ق محکم کتابه ما بربطنا به عبادا - 


(رواه البخاری ) 


مؤمنين مقتفین آثر رسوله الکريم » نتلو لیلنا 
ونهارنا (( قل لن بصیننا الا ما كنب الله لنا هو 
مولانا وعلی اثله فلیتوکل الومنون » فلا یحل بنا 
الیاس لدی‌الباس آبدا ولا نثکص علی‌آعقابنا فرارا 
می‌قضائه و قدره ((وان بمسس‌‌الله بضر فلا کاشف 
له الا هو وان بردلد بخر فهو علی کل شيء قدير )) 


وعلی ضوء هذه التعالیم وق رحابها الطاهرة 
وی سناها الربانی العلوی نحاول جهد طاقة البشر 
فهم ما ورد نی الحدیث الشریف ( لا عدوی ولا 
طرة » ولا هامة » ولا صفر » وفر من الجذوم كما 
تفر من الاسد) م ٠‏ 4 


| ب لا عدوی(۱) : آی لا سراية للمرض من 


( ۱ ) عدوی - بفتخ العین .الهملة وسکون الدال وآخرهاالف :مقضورة . 
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السلی به الى غره من الاصحاء وقد کانت العرب 
تعتقد أن لبعض للامراض قدرة على أن تنعدى 
المريض بطبعها لخاصية موجودة فيها » اى انهسا 
مؤثرة بذاتها » فوجههم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى ان الفاعل المختار لكل شىء هو 
الله » فما شاء کان وما لم يشا لم يكن » فلیس 
كرض أن بعدی الاخرین الا بارادة الله ومشیتنه 
فالامر مفوض اليه ( وأفوض أمرى الى الله ان 
الله بصم بالعباد » کما آن کشف الضر عن العليل 
بارادة الله ( وآیوب اذ نادی ربه آني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين فاستحبنا له فكشفنا ما به 
من ضير .. ) ومن دعاء ابراهيج عليه السلام 
« واذا مرضت فهو بشفین ) ومن كلم رسول الله 
يدعو لمريض ( اذهب الباس رب الناس » اللهم لا 
شفاء الا شفاؤك شفاء لا بغادر سقما ) . 


۲ والطيرة(١)‏ : من التطير وهو التشاوم من 
الفال السيء() ومنشا الطرة أن العرب كانت 
تزجر الطر فى الهمات من آمورها » فاذا آرادت 
قبيلة شن غارة على أخرى » أو رغبت فى انتجاع 
مواطن الكلا وقصد عيون الماء » او الخروج من 
مضاربها فى مهم يا کان نوعه زجرت الطړ واهاجته 
فان طار على اليمين تفاءلوا خيرا » ومضوا لطیتهم» 
وان یمم الیسار تشاءموا » وعدلوا عما قصدوا > 
وقد فطن بعض عقلائهم قبل الاسلام الى تفاهة 
هذا! العمل وتهافته وسةوطه فانک‌روا التطر 
وتمدحوا بترگه » ونی ذلك بقول قائلهم : 

وما عاحلات الط تسدني الفنشی 

نحاحا ولا عن رینهن قص‌ور 
وقال آخر هازئا بضاربات الحصی وزاجرات 
الط : : ۱ 
لعمرك ما تدرى الضوارب با لحصی 
ولا زاجرات الط مسا اللسه صانع ۰ 


وجاء الاسلام داعیا الی بحث الامور وتقلیبها 


على وجوهها والاعتماد على الله والضی الی العمل 
بعد الروية والتدیر « فاذا عزمت فتوکل علی‌الله » 
ونفی نفیا قاطعا ما اعتادوه من الرجم بالفیب 
والنطر وما يمت الى ذلسك بصلة من الكهانة 
والعرافة وضرب الحصى وخط الرمل » وى حديث 
مرفوع عن انس ( لا طيرة والطيرة على من تطير )() 
وعن عبد الرحمن بن صخر مرفوعا ( اذا تطيرتم 
فامضوا وعلی الله فتوکلو! )() وعن آبی الدرداء 
( لن ينال الدرجات العلى من تکهن او استقسم 
او رجع من سفر تطیرا )(۰) وعن ابن عمر موقوفا 
( من عرض له من هذه الطيرة شيء فلیقل : اللهم 
لا طبر الا طړك ولا خير الا خيرك ولا اله فرك )() 


۳ - ولا هامة() : ومن مدلولاتها ذوات السموم» 
ودواب الارض النی تهم بایذاء الناس » ومن المكروى 
عن العرب قبل الاسلام انهم کانوا يعتقدون انه اذا 
قتل الرجل ولم یبادر اولیاقه بالثار له خرجت 
من راسه هامة » ویزعمون انها دودة تدود حول 
قبره ظمتى الى دم القاتل » تصيح اسقونى » 
اسقوني » وتستمر ی دورانها لا تنقطع ولا تنفك 
عن صیاحها حتی یدرد الثار فتشرب من دمه 
وتسکن ثم یتلاثی صوتها وتختفی الی الابد قال 
شاعرهم متوعدا! + . 


يا عمر ان لا تدع شتمى ومنقصتى 
اضربك حنى تقول الهامة اسقونى 
وعدل بعض الباحثين عن هذا التخريج الى ان 
الهامة طائر من طيور الليل كانه يعنى ( البومة ) 
قال آبن الاعرابی کانوا بنشاءمون بها اذا وقفت‌علی 
دار آحدهم یتوهمها ناعیة الیه نفسه » او ماله »> 
ار واحدا من اعزائه , ۰ 


والحدیث الشریف ینفی وجود الهمامة او 
التشاؤم بها فى أى صوره تخیلت فهي ما من فسج 
الخبال اطلاقا کالنوهمة ی شان القثیل » واما 
انها موجودة فعلا ( کالبومة ) ولکن لا شوم فیها . 





( ۱ ) طرءة مصدر تطر » وناظره خرة » مصدر تخیر ۰ 
( ؟ ) فى القرآن الكريم ( قالوا اطرنا بك وبمن معك ) وق الحديث الشريف ( انه كان يحب الفأل ويكره 


الطيرة ) . 
اخراحه ابن عدى 
الهامة بتشديد الميم وتخفف ؛ وق الختار 
من الاحناش .. 


په س 


کے يمسيو 
e‏ 


( ۲ ) رواه این حبان 
( ه ) آخرجه الطبراني )٩(‏ اخرجه البيهقي 
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الاسلام بحارب الدجل. والخرافات : 





f.‏ ولا صفر(١)‏ : مما براد بهذا اللفظ (صفر) 
عند العرب الشهر العروف من السنة الهجرية > 
وحية تسکن جوف الانسان تنهش امساءه 
آذا ١‏ جاع قیسعی للحصول 8 ی الطمام . 
فعاسی الثاني : ينفي الحديث e‏ 
مثبتا انها خرافة » وان عض الجوع احساس خاص 
یشعر به الانسان لدی فراغ مصدته من ماکل 
ومشرب » وعلی الاول يشیر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى نفى النسيء » وهو تأخر أو تقدیم 
بعض الاشهر الحرم عن مواضعها التى حددتها 
شربعة سيدنا ابراهيم عليه السلام » وقد جاء 
بالقرآن الكريم ما يؤكد ذلك قال تعالى ( انما 
الخسيء زيادة الكفر بضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما و بحرمونه عاما ليواطنوا: . عدة ما حرم الله 
فیحلوا ما حرم الله .. ) ) . 


وقد ورت العرب من شريعة ابراهیم واسماعیل 
علیهما السلام تحريم القتال فى اربعة اشهر من 
السئة تأمینا لطریق الحج حتی تآتی قوافله من 
کل فج عمیق وهی امنة مطمئنة تحقبقا لدی وة 
آدي ا بات (( ریا ني أسيكنت من ذريتي. دواد 
غير ذى زرع عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة » فاجعل أفتدبة من الناس تهوى اليهم 
و ارذقهم : من الثمرات اعلهم شکرون 000 وكا مفى 
بالعرب الزمان وطال علیهم الامد غروا وبدلوا ی 
الناسك وی تحریم الاشهر ولا سپما الحرم > لان 
ترلد القتال وابقاف الفارات ثلائة آشهر متوالية 
مما يجافى طبيعة العرب وحبهم للنزال والکر والفر» 
وکانت الاشهر الحرم مانعة. لهم من قضاء مآربهم 
من أعداتهم » فأحدثوا قبل الاسلام بمدة تحلیل 
القتال ق محرم » واخروه الى صسسفر » فکانوا 
یشنون القارات والحروب ف الحرم » وبترگونها 
ق صفر » وقد تحدت عن منشاً النسيء محمد بن 
اسحاق فى السم‌ة() فقال ( کان اول من نساً 


الشهور علی العرب. فاحل منها ما حرم الله وخرم 
منها ما أحل الله عز وجل « القلمس وهو حذيفة 
بن عبد فقيم بن عدى من ولد كنانة»ثمقام على ذلك 


من بعده ابنه عباد الی آن وصلت الى ابي ثمامة 


حنادة بن عوف وکان آخرهم وعلیه قام الاسلام > 
قکانت العرب اذا فرغت من حجها اجتمعت السه 
فنام فیهم خطیبا فحرم : رجبا وذا القعده وذا 
الحجة ویحل الحرم عاما ويجعل مکانه صفر عاما 
لیواطیء عدة ما حرم الله قيحل ما حرم الله 
ويحرم ما احل الله ) ٠‏ 

وذكر صاحب الروض اانف ( آن جنادة بن عوف 
من النساة » قال وعلیه قام الاسلام وقد وجدت 
خبرا یدل علی اسلامه » فقد حشر الحج ق زمن 
عمر فرای الناس يزدحمون على الحج فنادی 
آیها الناس آنی اجرته منکم » فخفقه عمر بالدرة » 
وقال ويحك ان الله قد ابطل امر الجاهلية )() 

ومذا الحدیث مویدا باية الضوبة بفیسد آن 
العرب غروا ما شرعه لهم ابراهيم عليه ٠‏ السلام 
اتماعا تللووى و عدولا عن آوامر الله تعالی 6 قنساآوا 
قى الانشهر الحرم كما مر بك آنفا » وقد سمى 
القرآن هذا العمل زيادة فى الکفر » آنما النسيء 
زيادة فى الكفر » لان حق التشريع فى هذا لله وحده 
العلیم بما ینید الثاس وما یضرهم » فترك أوامره 
الى غيرها شرك فی دډوبیته سبحانه » والعجیب من 
آمر القائمين بهذا النسيء آن ؛زعموا متابعة ابراهيم 
عليه السلام وعدم الخروج على ما شرعه لهم مما 
وصاه الله به حست حعلوا الاشهر الحرم آر دعس 
كما هی فق العدد و ام ینظر وا الى آنهم دلوا 
الحرم بصفر تارة والعکس تارة اخری » فهم لم 
بدرکوا حکمة التخصیص بالاشهر العیثة و لها 
بتول القر آن الکر یم (( زین لهم تسو ۶ آعمالهم .. (( 
ودائما نرى الخارجين على حدود الله فى كل. عصر 
ومعر جرآء على الله يخيل البهم أنهم يأتون 
بالانسب والافضل وحاشا ان يكون وصدق الله 
المظيم ( و لکن قست قلوبهم دذين 5 ات 
ما كانوا یعملون » () ۰ ۱ 





والصقر دقفت ا الشدده والقاء الهلة ا العرب ٠.‏ حية فى البطن تعض الانسان اذا 


جاع واللذع الدی تب 
العرب. ۰ ۱ 


امن الجوع هو آثر عضها. وق الحدیث ( ۷ صفر ولا هامة. ) ۰۱.ص لسان 
( ۲ ) التوبة ۲۷ 


۲۱ ابراهيم ( الآية ۲۷) ۰ 


) € ) ص 1۲ من سير 5 أبن هشام علی هامش الروض الانف طبع مصر ۱٩۰۱‏ 


( ۵ ) نفس المصدر والصفحة 
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۰ ) ۲۲ ( للانعام الآية‎ ) ٩( 


ه - نفی هذا الحديت الشریف وجود اربعة 
آشیاء وابان انه لا اصل لها » وی احادیت اخری 
نفی آیضا وجود الفول والنوء (۱) ۰ 
أما القيلان فقد زعمت العرب انها. من الشیاطین 

وتسکن الفلوات تتراء‌ی للبشر وتتلون لهم لتضلهم 

عن جادتهم » فيهلكوا فى التیه » وهی مستحيلة 
الوجود . 0 
واما النوء فقد ورد فى كنب اللفة ان التسوء 
سقوط نجم من النازل فی الفرب مع الفجر وطلوع 
رقیبه من الشرق بقابله من ساعته ق کل ثلاتة 
عشر يوما » وكانت العرب تضيف الامطار والرياح 
والحر والبرد الى الساقط منهاء وقیل الى اا 
منها لانه فى سلطانه . 220 


ار وی ات تفر من الاسد امر 
بالهروب السریع » والانتداد عن مداناة الصاب به» 
وهو داء یصیب الاطراف غالبا فتحمر منه ثم نتقطع 
وتتناثر » بعدی من یقترب مله » وى سنن ابی داود 
مرفوعا ( ان من العرق اللالف ) قال ابن قنيية 
( العرق مداناة الوباء واگرض (۲) ۰ 

وجمعا بين اول الحدیت وآخره وتقرسا لدلك 
الی الافهام » نجد الذین عالجوا هذا الوضسوع 
من العلماء الاعلام اجابوا بأجوبة كثيرة منها 

۱ د نفي الحدیت العدوی مطلقا » وانما آمر 
بالغرار منالحذوم ( أى الادتعاد عنه ) لعنى يتعاق 
دالمريض نفسه »© وهو أبعاد الاصحاء عنه لكلا بتاثر 
ہما هو فيه فيضعف ايمانه فيضل . ٠‏ 


؟ ب حمل لا عدوى على قوى الايمان صحيح 
التوكل بحيث بستطیع آن بدفع عن نفسه النطر 
الذى يحل النفوس البعيدة عن ربها » وامر الفرار 
كن اتصف بعكس ذلك . 
۳ س آثبات العدوى من الجدام » وأضرابه من 
؟ س آن القصود بنفي العدوی بیان آن الرض 
لا یعدی بطعه خلافا با کان بعنقده العرب من 


أن الامراض تعدى يطبعها ولا يضيفون ذلك الى 
ارادة الله ومشيتته » فأيطل. الرسول صلى الله 


عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله وفعله » فقد أكل 
مع مجذوم وقال ( ثقة بالله وتوكلا عليه ) ليبين أن 
الله تعالی هو الذی یمرض وهو الذی يعافي » 
ونهاهم عن الدنو منه لیعلموا آن هذا من الاسباب 
النی آجری الله العادة بآنها تفضي الی مسسساتها » 
ففي نهیه ابات الاسباب وق فعله اشارة الی آنها 
لا تستقل بل الله هو الذى أن شاء سلبها قوة 
التاثير فلا تؤثر شيدًا وان شاء أبقاها فآثرت والله 
اقلم 1 

... وئنابع السم نی رحاب السنة الشريفة 
وهي تنحدث عن الاوبتة النى تعرض للبشر وکیف 
بجابهونها فنجد حدیت الطاعون الذی عده الاضصاء 
اتعاصرون اع<ازا فى الحجر الصحي والطب‌الوقاني 
وسآورده بتفاصیله واترد نواحیه الطبية لذوی 
ا من نط الحكماء 0 من نواح 


عرض له فى رحلته الى الشام . 


عن عامر دن سعد دن ابي وقاص عن آبيه أنه 
سمعه بسال اسامة بن ژید ماذا سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون ؟ 
فقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني اسرائیل 
وعلی من كان قبلكم فاذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوا عليه » واذا وقع بأرض وانتم بها فلا 
تخر جوا منها فرار؟ منه (۲) م 0 

فقد نهى عن ولوج الاماکن الوبوءة بالطاعون 
بعدا عن أسساب قد تؤدى الى الهلاك » ونهى فى 
الوقت نفسه عن الخروج من الادض النتشر بها 
الطاعون فعلا ليظهر التوكل عليه وتفويض 
الامر الیه وحصرا للمرض ق مکانه , 
والخلاصة 





آن الاخذ ی الاسساب لا يناى التوكل مطلقا » 
فنواصینا بید من خلقنا » فنحن اذا اقتربنا من 
الخطر واصبنا فبقضاء الله وقدره » وان ابتعدنا 
ونجونا فبتدیر الله وتوفيقه » وكل من عند الله 
سبحانه لا يسال عما يفعل وهم يسألون ويؤيد 


البقية علی ص ۲۱ 
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1فمال الناس » واعطاها صفة الحل او 


نصفیه الواحد لائنین » ولا صفر الحزء 


وکذ لك الاحتماع » فانما هو ارتباط 
الناس بعضهم. ببعض فى صور التعامل 
وما بتصل‌بهذا الارتباط من قواعد وآداب 
وسلوك » من شأنها آن توطده » وتشت 
آرکانه » وتنفی عن آلناس ما يصيبهم من 
حرج اذا انفرد کل منم بنفسه » اذ 
الانسان کما قولون : مدئی بطبعه , 

وانما قلنا ان احکام العقل لیست 
( دائما » مما هتم به الشرع » فاحترزنا 
بقید الدوام لان الشرع قد بهتم بحکم 
العقل احیانا » بل یبنی علیه اصل‌الانمان 
بمصدره ويحكمه ف فهم نصو صه 
والترجيح بين دلالاتها المظنونة فيما هو 
ظنى ؛ فان الدليل على وجود الله الذى 
هو مصدر حمیع الشر انع الما هوتثات 
بحکم العقل» و قد جاءت‌الشر الع‌مصد ققله» 
علی سبیل الوّازرة والبیان » لا علی‌سبیل 


الابتداء والانشاء » ولذلك بقول العلماء : 
ان الشرع بالنسبة للايمان باله خالق 
مبدع متصف یکل کمال » منزه عن کل 
نعصان » انما هو موکد لا مفرر » وائنا 
للری علماء الاصول بوّسسون قواعدهم 
الم عة غل تیاس التظدى الم 
ویرسمون خططهم » ویضعون مناهجهم 
على ضوء احکام العقل “٠‏ وف القباس > 
و یواسم امه عل 
ذلك 


واذا نظرنا الى الشرع و حدناه پنشی: 
أشياء لا دخل للعقل فيها » فهو مثلا 
يركب عبادة الصلاة من اقوال وافعال 
معینه » لو کان قد اختار غيرها »6 للا رآه 
العقل مخالفا ه » او مصادما لحکمه » 
وذلات لان العال معزول عن ذلك » وهو 
يعلم انه قاصر عنه » لانه هاد ومرشد » 
لا مشرع وموجب ٠‏ 


وبين التدخل فى احكام الشرع التى لا 


1۷ 





مناهج 
النفکر 


" وقد احتطنا هنا ايضا فقلنا ( التى ٠‏ 
لا مجال له فیها » لانشا وجدنا الشرع 


نفسه بآذن للعقل فیما له فيه محال » 


کنقدیر الصالح > وادرالد تفر الاحکسام 
ار آو الأزمان » الى عي ذلك 5 


وأذن فالعقل والشرع متعاو نان»بینهما 
انفاق مشسق »> و آن ان لكل متها 
محاله » وداتره اختصاصه ۰ 


واذا نشرنا الی الاحتماع » وحدناه 
والمنافع بيئهم » وهو فى الاصل حر » لا 
ينقد ال بما محقق هده المصالح والتافي 
و فالتغامل ال ف نظر الاجتماع 
ع ل ا 
لا مقابل لها ق الظاهر » انما هی تادل 
مصلحی »؛ لانه انما وهب بعض ماله » او 
بع ضأشياثه » ليصل الى اكتساب محة 
تیف اه ات ال خالل قلت 
بأخذ من المجتمع وبعطيه » والمجتمع 
کل 


والتفاهم 4 وما دام 0 0 وتفاهم 
اا 
وکل ما یتدخل به المقل او الشرع فی 
نظم هذا المجتمع أو ذاك » أو فى وحوه 
التعامل فيه » انما هو النظر فى مقاييسه 
ومثله ©» ليعلم هل هى مطبقة محترمة أو 


1۸ 


مهملة منكرة »> فاذا رأى العقل مثلا أن 
مجتمعا من المجتمعات بنكر الحقائق 
الثاتة بالك راهين العقلسة » و تشست 
بالخرافات والاوهام » كان له ان بنظر ‏ 
الى هذا المجتمع بعين غير عين الرضا » 
وكان عليه ان بجاهد الإامورقى هذا 
الج مع حتی یمه على الصو اب» و کذ لت ۱ 
ال فائة 3 ل الحتمعات ليقول 


للا قالطلل ثم 


او بالوزن او بالکیل » ولکن بقول لهم . 


۱ ak واو فو ال وزنوا‎ PJ 


مثله وما 


المستقيم ) فهو هتم 


TES ٠ 


الی بدخل اعتبارها ق اختصاص 
الحتمع . 

ولیس تدخل العقل ولا تدخل الشرع 
فى مجتمع من‌الجتمعات لتحقیق‌الفاییس 
العقلية او المثل الشرعية » بخروج منهما 
على اختصاصهما ء ولا بافتيات منهما 
على اختصاص المجتمع » فان وظيفة 
العقل والشرع تدخل ف الجتمعات » کما 
تدخل علسى الافسر اد » د ان EC‏ 


والشرع لا النی تادا وتخرج 
علبهما وتتنکر لنطقهما » فموقف العقسل 
والشر ع منها آنماً هو موقف‌آلناقد ااهذب» 
الذی حول بینها وس الاندفاع وراء 
الاغراض الفاسده » والشهوات الباطلة » 
بأسم الصالح والنافع اشادلة ۰ 


للععل > وما للمجتمع »6 وما للشرع 
مناهج التفكير فى الشريعة رد 7 


لاختلاف 0 0 قورع اد 
التکلیف ٠‏ : 


میدان العقائد 





۱- ففی میدان العقائد التی بفرض 
علینا الدین آن تومن بها » نجد آن هذه 


العقائد ما هي الا اخبار عن حقائق ناه 
فی نفسها » لها وجود واقعی > تحرص 
الي تعر وو به > وهی 
قبیل الانشاء » والتى تشرع للناس بعد 
ان لم تکن » وتتفیر احیاناً بتفیر الزمان 
والکان » وتقسل النسخ فی عهد الرسالة » 
و لذ لت سفق علماء الا سلاد م علی انا لعقاند 
من باب الاخار » والاخبسار لا تقصل 
النسخ » لان النسخ هو الازالة والتفییر ) 
والواقم بخبر عنه او توصف > ولا بمکن 
أن برقع 6 فالالوهية وصفاتها حقائق 
تا واارسيالة و الم حي رال 
السماو به حقائق ثابتة » والبعث بعد 
ااوت والحساب والثواب والعقاب حقائق 
ثايتة » والحنة والنار والنعیم والعذاب » 
كل ذلك حقائق ثابتة لیس لدین فیهسا 
دور شوم به الا دور | 2 لكشف عنها »© 
والاستدلال عليها والاقناع بها » فلا هو 
بالذى انشأها » ولا هو بالذی ببدلها او 
يزيلها وينسخها . 


ون قاو : ان العقائد لا تفسل 
اشع » ولا ان تتغس بنصر الزمان أو المكان» 
ولا بسوغ غ أن تكون محل إجنهاد ۰ 


والعقل سلم بذلك للشر ع و هقف علد 
جاه ۳ يدل عليه الدليل 
بكل كمال » المنزه عن كل نقص » وي 
صدق الرسل اه و ند تن بالممحزات ال 
ا م قولى وعملى من الله ٤‏ 


كل ما هو فى دائرة الامکان العقلی» رن 


مثلا : أن الله ورسوله قد أخبر بأن 
هناكعالما آخر سیکون‌بعد فناء هذا العالم 
الحاضر» وان له نوامیس وقوانین اخری» 
وانه سیقوم فیه حساب وجزاء » وئو اب 
وعقاب » وحنة ونار » ونعیم وعذاب 6 
وأنا مومن بالله وبصدق. رسوله فيما 

2 مه ۲ والام و دا 2 الامکان » لان 
ألذى خلق العالم الاول بما فيه من سئن 


ونواميس قادر على ان يخلق العالم الآخر 
بما له من سئن وتوأميس ... 

وبذلك يكون تدخل العقسل المنصف 
هو تدخل ااوّید والصدق » لا تسدخل 
المعاند ولا المنكر » ثم يكون هذا الندخل 
فى دائرة القدمات النی برنب علیها منطفه 
دون تزسد > ولا ناج للنجاوز عسن 
حدوده + 


اما الجتتمع فلا يسعه الا ان ینزل علي 
حكم الدين والعقل فى ذلك » وان بشید 
من ايمانه بالحقائق سعادة واستقرارا 
وطمانيثة » منشاآها القیم النبعثة عسن 
هذا الایمان»و ا السام اقتضیاتها 
ومنطقها ٠‏ 


مبدآن العبادات 





۱ ۲- ون میدان العسادات»نجد آساوب 
الشريعة مختافا عن اسلوبها فى العقائد » 
فهی نسي ء الصادة » و تطلب من الکلفین 
ان يعيدوا الله بها » وذلك حق الصود 
علی عابدبه » فهی رسوم پرسمها ان اراد 
ان بسده لا مدخل للعقل قیها » ولا حظ 
المجنمع نی الاعتراض علبها » او التأبی 
عنها » بل الحظ کل الحظ لهم في العمل 
بها » فان الله تعالی لم بشرع للناس من 
الصادات الا ما تتصل به امر اصلاحی آو 
تهذیبی لهم » وکان من حقه آن بتعبدهم 
شكاليف لا تتصل بصلاحهم ق الدنسا 
والاخرة » ولکن رحمته قضت بآن بجمع 
بين حقه علسی الشاس ق آن بعسدوه 
ویشکروه » وبين تحفيق مصالحهم عسن 
طريق اختيار أساليب لهذه العبادة ترمى 
الى ا واصلاح النفوس ۳ 
۱ واذن فالشريغة فى هذا المبدان منشئة 
لا مخبرة کما نی میدان العقائد ۰ 


1۹ 


مناهج 
التفكر 


میدان العاملات 





۲ - اما ق میدان العاملات » فلیست 
الشريعة مخبرة ولا منشئة » ولكنها انما 
تتدخل فى أى مجتمع منالمجتمعات لتعلم 
هل يسير هذا المجتمع فى تعامله وقواعد 
سلوكه على ما يوافق مثلها العليا التسى 
جاءت بها » او هو يسير منحرفا عنها » 
فاذا وحدتها تتعامل بنوع من البيع له 
ضرر فيه ولا ضرار » ولا غش ولا خديعة 
ولا غرر » اقرت هذا التعامل وبارکته » 
واذا و جدتها تتعامل بمعاملة تخالف ما 
جاءت به من فضيلة واخلاق سامية 
للفرد والجتمع »> انكرت هذه العاماة 
فالغتها الفاء » او عدلنها تعدیلا » وهی 
لا نتشاتط فى ذلك ولا تتزمت » وانما تقبل 
فى بعض الاحیان آن تفمض العن عما 
عسی ان یلاس العاملة من غرر او ضرر 
يسير اذا كان خيرها اكثر مسن شرها » 
ونفعها اكبر من ضررها ٠‏ 


وهذا المنهج فى شان العاملات هو 
منهج الذى نهجه رسول الله صلى الله 
عليه وسام حين قدم الی الدينة » فقد 
وجد فیها مجتمعا » ووجد فیها اسواقا » 
ژجدها تتعامل بصور معينة من البیسع 
والشراء والتماون بالزارعة » والساقاة > 
والضاربة » والسلم » والقرض > والرهن 
والهبة » وغير ذلك » فلم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذی انشا ذلك 
باسم الشريعة » ولم ينزل الله تعالى فى 
شيء من ذلك ما يدل على انه 0 


م 
© 1 


تشريعا للناس » وامرهم بأن يتعاملوا 
عليه » كما انشاً العبادات وامرهم بآن 


بعبدوه بها ٠‏ 
وانما کان موقف الاسلام موقف 
الفاحص الناقد الهذب الذی برضی عن 


٠‏ بعض العاملات فسقیه » او بکره بعخبا 


فیلشبه او بصاحه بالتعدیل فبه . 


و من‌هنا بر ی‌العاماء بقولون (العاملات 
على اصل الاباحة حتی برد عسن الشرع 
ما يدل على المنع والتنحريم )» 5 


کما یقولون ق‌جانب‌الصادات ( لا بعبد 
الله الها بما شرع )) 


وفى هذا وذاك يقول العلامة ابن قيم 
الجوزية : 


« الاصل ف العبادات البطلان حتى 
بقوم دليل على الامر » والاصل فى العقود 
والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على 
السطلان والتحریم» والفرق بینهما آن الله 
سبحانه وتعالی لا بعند الا بما شرعه » 
علی آلسننة رسله » قان العسادة حقه علی 
عباده » وحقه الذی احقه هو ورضی به 
و در عسه ؛ وأامسا العقود والشروط 
والعاملات » فهی عضو حتی بحرمها» 
ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين 
مخالفة هذين الاصلين » وهو تحريم ما 
لم يحرمه » والتقرب اليه بما لم یشرعه » 
فان الحلال ما احله الله > والحرام ما 
حرمه » وما سكت عنه فهو عفو » فکل 
شرط و عفد و معاملسکت‌عنهافانهلایحوز 
اكول حريويا > انه ی ی 
من غير نسيان » ٠‏ | ' 


(ضن ۳6 ۷ من ملاع اوقعین ) . 


وابن القيم يرد بهذا على قلة من 
العلماء خالفوا الجمهور الاعظم » فقالوا 
آن عقود السلمن وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على 
الصحة » فاذا لم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط او عقد او معاملسة 
استصحوا بطلانه » فافسدوا بذلك 
کثرا من معاملات الناس وعقودهمم 
وشروطهم بلا برهان من الله ٠‏ 


عد عبد كيد 


وسترتب على هذا النهج الذى ار تضاه 
حمهور العلماء آمور منها - 


أن بعلم الناس انه لا مصادمة بين 
لكل محاله وحدوده على سبيل التعاون 
لا التنافر . 


آن بعلم الناس أن العقائد الدينية 
ليست الا حقائق ابتة من شانها ان 
تنبئق عنها القيم والمثل الطيبة فى 
الجتمع ؛ وهى لا تقبل التقيير ولا 
التحویل » فما ثبت منها عن الله ورسوله 
فهو ثابت اندا » ولیس محالا للاحتهاد 
والاختلاف . ) 


ان بعلم الناس أن العبادة والتقرب 
الی الله لا بکونان الا بما ثبت انه شرعه 
فى كتابه أو على لسان رسوله » وبذلك 
الاصل ابطلت البدع فی الدین والعبادات 
وما تتصل بها ) قکل من اراد القربة 
فعلیه ان قرب الی الله بما شرعه الله » 
ومن تقرپ الیه بما لم بشرعه ولو کان 
مظهره طاعة و قربة » فانه مبتدع متلاعب 
نادنم کها لو قيال فان #سساخلی 
الظهر خمسا بدل اربع » او اصلی الفرب 


ار بعا بدل تلاث او اصوم شعان ندل 
رمضان ۰ أو نحو ذلك ۰ 


ان بعلم الناس أن المعاملات ليست 


فقط هی ما عرفه الفقهاء الاولون من 
مثل شرکات الوجوه والعنان وغیرها » 


او الزارعة والسلم والضاربه بصورهصا 


التی عرفوها فحسب » فان من حق 
العساملات » وان بستاری النشاط 
الاتتصادی العالی بالاسهام فيه حسب 
الطرق الحدثة » معتمدا علی آن الاصل 
فى العاملات الاباحة » غير مسارع الى 
تحريم صورة من صور العاملات حتى 
شین ان الله حرمها . 


ان بعلم الناس ان اشتمال المعاملة 
و وا 
بکفی فی القول بتحریمها بل لا بد من 
دراسه هذه الناحية ودراسة حالالناس 
فى شأنها » ومدی ما تشتمل عليه من 
منفعة او مضرة » فقد ظهر آن منفعتها 
غالبة » وان مضرتها يسيرة مغلوية فى 
جانب منافعها » ويمكن أن يسلك بها 
مسلك الشربعة فيما غلب خيره على شره 
واحتاج اليه الناس على سبيل التيسير 
والترخيص والموازنة بين المصالح 
الشروعة ؛ والفاسد التطوع بما دون 


م چ 


بهذا المنهج نستطيعان نحيط الشريعة 
بسياج من الهيبة والجلال فى عقائدها 
وعباداتها » وان نمیدها الی مجال‌التعامل 
والاقتصاد بعد ان نحیت عن هذا المجال 
منذ حمد المتأخرون من أتباع الفقهاء 
علی ما ورئو! » دون آن تابعوا النظر او 
بحاولوا درس الجدید من‌الوان العاملات 
والنظم الاقتصادية . 0 


۲۱ 


بقية جرائم بتي اسرائیل 00 ٠ ٠‏ 


ن ۱ 


وا وهم ا أن نوی تا ا 
الا لیرجع الیهم بخيري الدنیا والاخرة ؟ . 

کک ms‏ 
أقبلوا ءا ى الارتكاس فى تلك الشناعة 
خبيث یدعی ( السامری ) فجمع کثیرا 
الصریین » وصنع لهم منه صورة عجل » 
ورتب اجزاءه الداخلية علی كيفية تجمل 
الا اذا دخل جونه من الخلف بخرج 
وقال لهم 3 هو الهکم له موسی 
ا ل ا + ان 
e i, 6 ۳‏ 6 واتخذوة 
الها » ولا نهاهم هارون عن ذلك ما کان 
جوابهم الا آن قالوا : لن نترك عبادة هذا 
العجل حتی برجم الینا موسی » أقراً 
ES‏ هم الى ۹۸ من سورة 


هذه ثانية الجرائم » واليك ثالثتها : # 
: وبحسن آن نقدم لك بين بدى الجر دمة 
آن کثیرا من الناس بظنون آن بني‌اسرائیل 
آمنوا جمیعا بموسی:» ضروره آنه حاء 
لانقاذهم من شفاء مقیم » ولکن الواقسم 
يجافي ذلك » فان جبنهم وشدة حرصهم 
علی الحياة » وعبادتهم للمال صرفهم کل 
ذلك عن دعوة موسی » ولعلك تعجب اذا 


۳ 


علمت آنه لم بوّمن بموسی الا بعض ذربة 
منهم » وقلوبهم. تضطرب خوفا » لا من 
فرعون فحسب » بل ومن کبارهم م 
الذبی رآوا آن ما جاء به موسی لا بحلب 
مالا > ولا بجعل لهم علی غیرهم سلطانا » 
قال تعالى ( فما آمن لوسی ی 
قومه على خوف من فرعون وملتهم ) 
م من سورة يونس .۰ 


ا لعار !! ذرية مسن بني اسرائیسل 
تخاف علی نفسها شرا آن آمنت بموسی » 
وممن تخاف ؟ من زعماء بني جنسهم کما 
تخاف من عدوهم فرعون سواء بسواء » 
ولكن لا عجب اذا علم آن قارون کان من 


قوم موسى كما فى آية 1/ا مسن سورة 


القصص » ومع ذلك استعيده حب امال » 
فنوسل لجمعه تماق فرعون > واعلان 
۱ خلاص له والکفر بووسى 6 قو ضعهما 
القرآن الىسىد لعداوة موسى ف قرن 
و احد فقال ( و ژد آرسانا موسی با یاتنا 
وسلطان مبین ٠‏ الى فرعون‌وهامان‌و قارون 
فقالوا ے هکنا دمر الجمع ( ساحر 
کذاب ) آيتي ۲ و ۲۶ من سورة غافر + 


فانظر الى هؤلاء الذين کان موسى عليه 


السلام پنتظر منهم آن یکونوا عضدا له 
يساندونه عند الشدة » كما فعل آنصار 
النبيين غيرهم » واذا بهم يكونون أول من 
فت فى عضده » وصدمه بما حز فى قليه » 
وذلك آنه با حاء برسالة رده > وغفسب 
فرعون 6 واشتند ابذاژه لسني أسرائيل » 
قالوا ما پشبه آن یکون توبیخا لوسی > 
اقرا قوله تعالى فى ذلك ( وقال الملا من 
قوم فرعونأتذر موسىوقومهليفسدوا فى 


الأرض ويذرك وآلهناك قال سسنقتل 


تشد 


ابناءهم (۱) و نسستحبي نسساءهم و آنا 
فوقهم قاهرون ( ۱۲۷ ) قال موسی 
لقومه سيوا الله واصسروا آن 
الأرض لله يورتها من يشساء من عبساده 
والعاقية للمتقین ( ۱۲۸ ) قالوا 000 
من قبل أن تأتيئا ومن بعد ما جئتنا ٠‏ 


الخ (115 ) من سورة الأعراف ٠‏ اليس 


هذا صريحا فى آنهسم يقواون كنا نريدك . 
سسا فى كثرة أموالنا » لا سسا لزيادة 
شقائنا ۰ 0 


والاك بعد ذلك حريمتهم الثالثة التي 
تنادى بأن الایمان بموسی اسم بخالط 
قلوبهم » انظر کیف تحرآوا علی موسی 
وقالوا لن نصدق أنك رسول الله الا بعد 
أن نرى الله عيانا » ویخبرنا آنه آدسلك + 
قال سبحانه فى ذلك ( واذ قلتم با موسى 


[. ن دومن لك حنی ری الاسه جهرة ۱ 
فا خذنکم الضاعقة و آنتم تنظرون ) آ دس 


0 من سورة البقرة ٠‏ 


والرابعة:: بت سبة ۱ 
كبار بني اسرائيل كانوا مع کفار المصربين 
على اتفاق ی الطعن فى موسی 1 
قول قارون وأمثاله ( أنه ساخر کذاب ) 
وأنهم كانوا بحطمون أعصابه كما تقدم 
فى قولهم ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما حئتنا ) كل هذا وأمثاله مما يؤذى 
موسی علیه السلام » خصو ضا اذا صدر 
من قومه وأحب الناس اليه ٤‏ ومن جاء 
بريد لهم الحياة الكريمة » لذلك وأمثاله 
قال لهم موسئ ( با قوم لم تؤذونني )١(‏ 
وقد تعلمون أني رسول الله اليكم ٠.‏ فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لا بهدی 


توليتم من بعد ذلك .. 3 


الفو م الفاسعن ) 8 آئة ه من س وره 
الصف . E‏ 

والخامسة : _ أخذ الله عليهم العهد 
المشدد على العمل بالتورأة » وعدم 
الخروج علی موسی فأعرضوا بعد کل 


.ذلك . قال تعالی ( واذ آخذنا میثاقکم 


ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم 
بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون شم 
) آيتي 1۳ 
و16 من سورة البقرة . | 

والسادسة : - بعد كل هذه الجرائم 
طلب موسی من ربه العفو عنهم قأمسره 


" سبحانه آن ببلفهم آن یدخلوا القرية () 


الني ستلاقيهم خاضعين له » متضر عین » 


۱ طالبین من دبهم آن بحط عنهم خطایاهم » 
فاذا فعلوا ذلك غفرنا لهم » ونزيد مسن 


بحسن خضوعه منهم احسانا ۰ قماذا 
كان منهم ؟ دخلوا القرية متعجر فان 
قائلن آسنهز آء : يا ربنا ترید حنطه نماد 
منها بطوننا » فاتزل الله عليهم عذابا من 
السماء ۰۰ الخ ۰ اقرأ فى ذلك قوله 
تعالى ( واذ قلنا ادخاوا هذه القرية فکلواً 
منها حيث شكتم رغدا وادخاوا الاب 
دا و قولوا حطه نغفر لکم خطایاکم 
وسئز بد الملحسنين + فيدل الذين ظلموا 
5و غير الذى قيل لهم فاأنز ثنا على 
الذین ظلموا رحزا من السماء بما كادوا 
یفسقون ) ۰ آيتي 9% و ۵٩‏ من سوه 
البقسرة ».> 


د وی سقية حر اثمهم آن شاه 


. 1 | 


( ۱ المراد سنشتد فى قتل الابناء . 


1 والعرپ تستعمل مادة الابذاء ی کل ما بۇلم ويؤذى حسيا كان © أو معنويا » انظر آبات ۲ من 
سورة ابراهيم » ۱۹۵ e‏ الانعام ' o‏ رنه ۱ 


( ۳ ) يقال انها أريحاء . 


۳۲ 





فى فلسفة البراغمانيزم » التي سموها بالعربية ( فلسفة الذرائع ) آن الفکرة انما 
تکون ( حقا ) لانها ( نافعة ) » وانما نکون نافعة لانها حق ۰ وان ( الحصق والنافع ) 
يعبرآن عن شيء واحد ٠‏ أى أن التقیه تصبح حقا عندما تبررها العواقب + + فنحن 
فى زعم البراغماتيزمية الاميركية نخلق ( الحقيقة ) ونخاق ( الحفيقي )» حسب 


e حاحة‎ 


آن هذه الفلسفه التي تتخذ من القیمة 
العملية مقیاسا SS CS‏ 
الكقف عن نع انس الخطا فيها > وکتنا 
نتخذ منطلقا لطرح السؤال الآتي : هل 
نبدا التفكير فى ( الحق) آوا » ا ر 
منه ( النافع ) ام نبدا التفکیر فی ( النافع 
الضروری ) لنقول عنه اه حق ؟ انني مع 
الشساب المثقف بالذات ©» وق قضية 
الابسان بالذات 6 اری ان ندا بالثاني 
ولکن من ای جوانب النفع والضرورة 
ألذين تحرمل "الشکولد ف الدن من 
کل حانب 8 . 


القرآن ( وتان الانسسان اکثر 
شيء حدلا ) فكيف اذا كان. هذا الإنسان 
من الشباب مزهو بسلاح العلم الحادل 
ف كل القيم 1 ۰ 


۳ 


أن لسن الطوال سوف تنضح على 
حمر العذاب » تفکیر الشسباب » حتی 
بصد توا أن الانمان ( حق وضرورة ) . 
ولکننا تردد أن نختصر لهم السسنین 
الطوال » ونوفر عليهم عذاب الندم 
والحسمه اذا ( حاءت سکرة الوت‌بالحق ) 
كما بقول القرآن . فمن أبن نبدأآ الکلام 
فى أن الايمان بالله ضرورة من ضرورات 
الحياة الانسانية ؟ . 


لا ريب فى أن البداية يجب أن تكون 
امرا نتفق نحن والشباب علی انه ( حق 
وضر وره ) ٠‏ فما هو هذا الامر ؟ أنه 
( السسالئيتنا ) التي بمكن أن بجادل 
الشات ف كل شي ء الا فيها . 


ل الفیلسوف الاسلامي الکبیر 
( ابن مسکوبه ) ی کتابه الوجز الجلیل ‏ 











| لالشباب المنشنين وحد هم د 


( تهذب الاخلاق ) ان الزبة الوحيدة » 
الکثيرة کلها هي ( مکارم الاخلاق ) . 


ذلك أن كل مخلوقف شترلد مع غيره 
من المخلو قات فى بعض الصفات »© ويمتاز 
عنها لنفسه بصفة ومزية خاصة لا 
يشاركه فيها غيره كالاسد يمتاز يالقوه 
والفرس سمرعة الحری» والبفل والحمار 
بحمل الاثقال » والعشدلیپ والکنار 
بالتعر ند ¢ والطاووس بحمال الشکل ۰ 
الى غير ذلك . 


اما الانسان فانه شارك الحيوانات 
الاخری » بصفات الحرکة والتفذی 
والتناسل ويمتاز عنها بمزية واحده ھی 
( النطق . ) أى العقل ٠.‏ ومن هنا أطلقوا 
عليه اسم ( الحيوان الناطق ) ا ىالعاقل . 
الحیوانات لا تخلو لكل تدرك به کثر | 
من امور ا 


ساق هذاحدث 


بقلم الاستاذ الشيخ نديم الجسر ‏ 


مقتی طرابلس - لینان 


اخرى خاصة بمتاز بها الانسان عن 


هذه المزئة الخاصة هى « الاخلاقية » 
ال تك( المي سای )+ 


فالحيوان بعقل » وقد ترتفى فيه 
قوة لتعقل » كما فى بعض القرود » ولكنه 
لا بفهم معنى ( الاخلاقية ) ولا يمكن أن 
يكون له الشعور الذى نسميه (الضمير) . 


فأخلاقيتنا اذا هىالمزية الوحيدة التى 
تثبت بها ( انسانیتنا) . واذا خرحناعن 
مده الزية عدنا الی مرئبة الحیوانات > 
بل کان کل حیوان بمزیته الخاصه خیرا 
منا » لانتا فقدنا مزیتنا الخاصة » ولیس 
لنا مزایاه الخاصه ۰ 


بعده: بعصور » جاء ( دارون ) بتول : 
« أن الضمر او الس الاخلاقبی صو 
اظهر فاصل فرق بین‌الانسان والحیوان) 
وجاء ( کانت ). بتخذ من هذا ( الشیعور 
الاخلاقی ) منطلقا لاثبات خلود الاروانج 


1۵ 











4 


الایمان ضرورة انسانة 





ولوم الحساب» ووجود. الله الحکم العدل 
o‏ 


EYN AMR‏ کک نه 


الصيانة الكاملة الدائمة الساهرة النافذة 
من وراء خجب الخفاء شيع واحد و هو 
الايمان بوجود الله الحكم العدل القدير. 


فتحقيق انسانيتنا ضرورة اجتماعية» 
قاتا زر 1 6 4 الا ناخلا قبت ]4 
واخلاقیتنا لا تصان الا بالایمان . 

فالابمان اذا » امر ضروری لانه بمست 
اخلاقيتنا التى تنبت بها انسانيتنا ٠‏ 

. واكرن القول للشباب ان الايمان بالله 

هو : ظ 5 ۱ 
اس الفضائل . 

. ولچام الرذائل‎ ٠ 

وقوام الضماثر 

وسند العزائم . الشدائد 

وعماد 5 ضی والقناعة بالحظوظ 
ونور الامل فى الصدور  ٠‏ 

وسكن النفوس اذا اوحشتها الحياة 

اقلوب | اذا نز ل الوت او قربت 
5 والعروة الوثقى ب بین الانسانية ومثلها 
۳۹ 


قلا يخدعنكم ابها الشباب » من بقول 
لکم آن مکارم الاخلاق تغنی بوازع 
الضمیر عن الایمان . #ن مکارم الاخلاق 
التی تواضعنا علیها» للتو فیق بین غرائزنا 
الشبهوات ١‏ الشدائد والازمات » ان 


٠‏ تعتمد على الايمان » بل أن هذا الشيء 


وانقیاد الناس لکارم الاخلاق » انما 
کون بزاحر من السلطان » او وازع من 
اه من الحتمع فاذا كنا فى 
نحوة من سلطان الفانون والدین والحتمع 
لم ببق لنا وازع الا الضمير ۰ ونحن ی 
معركة الشهوات والغرائز مع الضمائر © 
قل أن نرى الضمير منتصرا الا عند القلة 
من الناس » وهذه القلة نفسها لا 
تستمسك بضمائرها عند جموح 


الشهوات » الا اذا كانت تخشى الله . 


ولو ترکنا مکارم الاخلاق جانباه‌ونظرنا 


للنفوس » وعزاء للقلوب وعلاج لشقاء 
الحیاه » لوحدنا ائنا عند فقد الایمان » 
تکون اسواً حظا فی الحياة » وادنی رتبقق 
سلم الخلوقات » من اذل البه‌ائم » 


واضعف الحشرات» واشرس الضواری. 


فالبهائم تجوع کما نجوع » ولکنها نی 
نجوة من هم الررق» وخوف الفقر وکرب 
الحاحه » وذل السع‌ال . ٠.‏ وهی تلد کما 
نلد  »‏ وتفقد آولادها كما نفقد » ولکنها 
ی ای و 


ون ق جاده تلذذ كما تلعف » 
وتالم کما.نالم » ولكنها فى رائحة مما باكل 


القلوب » وشرح الجفون » ویفقض 
الضاحع » وبقطع الارحام » ویفرق 
الشمل » ویخرب الببوت من الهلکات : 
كالخ و الكل والتسيية والقتودة 
والقذف والنفاق والخيانة والعقوق 
وکفر النعمة كران الحميل. + 


TT TTT ۰‏ 
يضرها وما ينفعها » ولكنها فى نجوة من 
اعساء التکلیف » واثقال الاوزار » ومضض 
الشك » وکرب الحبرة وعذاب الضمیر . 
وهی تمرض كما نمرض وتموت كمأ 
نموت ولكنها فى راحة من التفكير فى عقبى 
المرض © وفراق الاحباب » وسكرات 
اموت »> ومصير الموتى وراء القبور ٠‏ 


والضواری تسفك الدماء لتشبع بلا 


سرف » ولکنها لا تسفکها انفا ولا جنفا ‏ 


ولإ صلفا ولا ترفا ولا علوا ق الارض 
ان 


اما هذا الحیوان الفیلسوف الضعیف 
الهلوع الجزوع الطماع الحتال الفخور 
الترف التکتر التحبر السافك الدماء 
الذی لا بأتیه شقاء الحياة » اکثر ما ىأتیه 
الا من تفکیره فانه لا علاج لشقائه الا 
بالایمان . 


فالایمان هو الذی بقوبه » وهو الذى 
بعزیه » وهو الذى يسليه » وهو الذى 
بمنيه » وهو الذی برضیه » وهو الذی 
تله اتنا ممن آل مثنية الاعلين 
لتسحذ له اللائکة .. ومن دون هذا 
الایمان کون هذا الانسان المسكين اتعس 
الخلائق وأسوأها حظا » واعظمها شقاء 
" واشدها بلاء واحطها رتبة وارذلها 

شا ۱ 


وسبيله الى الايمان هو ذلك (التفکیر) 
الذى كان سبب شقائه . أنه عبد لتفكيره 
قبل أن بكون عبدأ لربه © ولا کون عبدا 
لربه حقالعبودية الا بهذا التفكر . الذى 
بنسج خيوط سعوده ونحوسه ق الحیاه 
الدنیا وف الخرة . 


لقد خلق الله هذا الانسان » ور فعه 
وکرمه ومیزه بهذه النفسی العاقله الفکرة 
التی علمه بها الاسماء کلها » وخلفه با 
على الارض »© وصيره بها فوق اللائكة > 
وکتب الفلاح لن زکاها » والخيبة لن ‏ 
اها ا( نفدي وما تفع اها د فا لها 
فجورها وتقواها . قد آفلح من زکاها . 


اوقد خاب من دساها ) فکیف تزکیها ‏ 


اننا نزكيها بالتفكير » حتى تنسامی 
الى مثلها الاعلى » وتصل الى ( اليقين ) 
من الحق والخم والجمال » فتری الله 
عنده ۰۰ و تحد من‌حلاوة آلایمان ما تدرلد 
سه سر شقائها وسعادتها» و ضعفها 
وقونها » وعجزها وقدرتها » وعودیتها 
و حرینها ۰۰ بل سر خلقها» ووضعها علی 
مفترق ( النجدين ) وتركيبها على هذه 
الصورة القابلة ( للضدين ) » التی من 
دونها لا يفهم معنى ( العبودية ) ولا 
پستفيم معنی ( العساده ) ۰۰ 


ذلك كان حقا علینا من باب الحاجة 
والضرورة » ان آم يكن من باب الحق 
والصادة والنقوی »ومن احجل سلامة 
عقولا 6 و مسلامه قلوینا 6 و سلامه 
ضمائرنا » وسلامة انسانیتشا ومثلها 
العلا و سلامه المجتمع 6 أن ندعو آلسی 
آلایمان بالله » ونسسره للعقول > وشرح 


ِ ژه الصدور ۰ 


۳۷ 





الصباح وجامعة الازهر منذ عهد الامر الراحل 
سمو الامير الشیخ صاح السالم الصباح للقاهرة فى شهر 





ابريل الماضى وقام وفد من أساتذتها وطلابها على رأسه وكيل الجامعة بزيارة سموه فى 
قصر القبة معربين عن أصدق مشاعر التقدير والوفاء » وشكر لهم سموه جمیل شعورهم . 


ونقدم للقراء هنا هذه القصيدة الرائعة التى حيا بها الوفد سموه تسجيلا لهذه المنلاسبة , 
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للی حکم" البلا بعدشله 
انا لفی زمن الشعوب ولن تسری 
هذا ر جمال" ) هل شهدت صنيعحته 
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بقية : الاسلام بحارب الدجل والخرافات 





هذا المعنى تصرف سيدنا عمر رضي الله عنه 
وتعلبله لذلت التصرف بعه مشاورة طويلة مع 
أصحابه يوم خرج الى الشام وعلم آن بها وباء 
ونسوق نص الحدیث لنرى الوقایه والایمان » 
والثقة بالله والتوکل عليه مع الاخذ فيما اعتید 
من الاسباب » وکیف اجتمع ذلك ی فعل سیدنا 
عمر رضي الله عله وق توحيه ذلك الصحابي 
العبقری اللهم ۰ 

ورد فى الصحاح أن عمر بن الخطاب خرج الى 
الشام حنى اذا كان بسرغ لقيه آبو عبيدة عامر 
آبن الجراح وأصحابه » فأكيروه أن الوباء قد 
وقع بالشام فاختلفوا » فقال لابن عباس رضي 
الله عنهما : ادع الهماجرين الاولين, قال فدعوتهم» 
قاستشارهم واضرهم آن الوباء قد وقع بالشام » 
فاختلفوا » فقال بعضهم » خرجت لامر فلا نری 
آن ترحع عنه » وقال ۲خرون معك بقبه الناس 
واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلا نری آن تقدمهم علی هذا الوباء » ققال عمر 
ارتفعوا عني . ثم قال ادع لي الانصار . فدعوتهم 


له فاستشارهم فسلكوا سسییل الهاجرین ‏ 


واختلفوا کاختلافهم » فقال ارتفعوا عني » ثم فال 
ادع لي من هاهنا من مشبخة قریش من مهاجرة 
الفتح فدعوتهم له » فلم یختلف عليه منهم رجلان » 
قالوا ری آن ترجع بالناس > ولا تقدمهم على هذا 
الوباء » فآذن عمر ی الناس . اني مصبح علی 
ظهر » فاصبحوا علیه » فقال ابو عبيدة بن الجراح 
يا أمي المؤمنين . أفرارا من قدر الله ؟! قال . 
ڏو غر قالها با آبا عبيدة ©» نعم نفر من قدر 
الله تعالی الی قدر الله تعالی » آرابت لو کان 
عندلد ابل فهبطت وادیا له عدوتان » احداهما 
خصبة » والاخرى جدبة » الست أن رعيتها 
الخصبة » رعیتها بقدر الله تعالی » وان رعيتها 
الجدبترعينها بقدر الله ؟! قال, فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف » وان منشیما نی بعض حاحاته - فقال 
ان عندی نی هذا علما . سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول ( اذ كان بأرض وانتم بها 
فلا تخر جوا فرارا منه » داذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه ) . 


حين نتأمل هذه الحاورة بين عمر وصحبه > 


وننظر الیها من زاوية أخرى غير الزاوية الطبية 


كما أسلفت زاوية القيادة الحكيمة الناصحة للامة 
الواعية التى ترسم خطوط حکومة رشيدة نلتقي 
بالمثل الطيب الكريم لما يجب أن يكون عليه الرعاة 
الحقيقون تسنم غارب الفخار الانساني 6 فعمر 
رضي الله عنه يؤمن بالله وبرسوله وليس لديه 
نص فیما هو متعرض له فیچتمع بالناس کل فریق 
على حدة لیصل الی القول الفصل الذی تطمئن 
الیه نفسه ویرتاح معه ضمره الومن » ویتر که 
منهجا من بعده على درب التاريخ الطويل » 
يستوى رأى المهاجرين مع رأى الانصار فى المشورة 
فریق بری الرجوع وفريق يقر الكضى فى الطريق» 
فيعمد عمر رضي الله عنه الى مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح لعلهم برون ما يرجح احدی 
الوجهتين فیکون القول ما قالوا وهو الرجوع 
ثم يجيء الصحابي الكبير عبد الرحمن بن عوف » 
الذى لم بحضر تلك الحاورات فيروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مؤیدا ما استقر عليه 
رأى عمر ومشيخة قریش ۰ 


آلم برسم عمر منهجا لاستخلاص الاحکام فیما 
لا نص فيه أو على الأصح قبل أن یعلن باللص ؟ 
اليس فى تصرفه ما يحفز علماء الاسلام المعاصرين 
على التشاور فيما بينهم من الأمور المعقدة التي 
احتواها زمانهم وأوجدتها صلات المسلمين بفيرهم 
من الأمم التي لا تدين بدينهم ؟ اليس من الواجب 
أن يوالوا اللقاءات والاتصالات حتی یصلوا الی 
الحلول الحاسنمة ق التقنن الالي والادارى 
والتشریع العام » حبذا لو تجردوا عن علائفم 
المادية ايا كانت وأخلصوا نياتهم وأعمالهم لله 
رب العالمين » وطلعوا على الئاس بما يهديهم سوام 
السبيل » ويقضي على البلبلة الفكرية والذبذبة 
المالية والاضطراب ق العاملات وحملوا الى الدنيا 
تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم والحلول 
السليمة على ضوء الشريعة قى الشکلات القائمة 
فى شتی صورها واشکالها » وهم حين سس تتر 
رایهم علی آمر نی موضسوع ما » فسيعدت ذلك 
اجماعا لا یخالف وحکما ا ینقض الا بمثله» ومعلوم 
دون دجل ولا موارية ولا جدل آن الاسلام لا يهدف 
الا الى خير البشر وسعادتهم وما يؤمن لهم العيش 
الرغید والجتمع المطمئن الآمن » ويدعوهم الى 
حظهم من الدنیا » والحسئى وزيادة فى السدار 
الآخرة ب والله و هو e‏ سو اء 
اسل 
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١‏ : - نريد فى هذا البحت أن 


وشرقي +۰ 


واولا تنساءل : هل عني الاسلام بوضع ۱ 


سرز مقارنه علمية سین الاصول التي فرضها 


اقتصادنا الاسلامي » والأصول الني یقوم علیها الاقتصاد آلمالي العاصر » من غربي 


النشاط الاقتتصادی 


و و 


2 سعیه الی الوفاء بحاجات الحباة ومطالنه الادية ؟ . 


لا شك آن هذا العنوان « اقتصاد 
اسلامي )) عنوان لا سستسیفه علماء 
الاقتصاد العاصر » اذ هم یرون آن عام 
الاقتصاد انما يقتصر على دراسة مطالب 
الحياة الادية » فلا محل فيه لكل ما 
يتصل تقو اعد الأخلاق او احكام الدين » 


وق عرفهم لا بوجد (( اقتصاد مسبيحي )) 
او (( اقتصاد بوذی » قلماذا يكون هناك 


« اقتصاد اسلامي » ؟ . 


وغفلوا عن ان الاسلام قد آتی : 
هداية للبشر » لا نی السلوك الفردى 


فحسب » سل ف السلوك الحماعي » 
فاستكمل بذك هداية الانسانية فى حم 


شؤونها : فى الحانب الخاص والجانب 
العام من حياة العتمعات الشریه  »‏ 


۳ 


ان 


فوضع الأصول التي يجب على كل 
مجتمع اساتي ان يسير ى نطاقها » ثم 
طاق لكل مجتمع حربة البناء على هذه 


اس ول » والتفصيل والتفريع فيما 
سنيه » ما دام ذلك فى نطاق هذه الاصو 
العامة + 


مت وتؤثر ف أن اتحاهاته ۳ 





تا 4 وتهدبه کلم سل عنه 
ل ل قفصت 


مشسنته 2 مشيئة الرحمن ف أو كون خا خاتم الادنان 
دستورأ شاملا للسلوك الانساني » بمتد 


الى جميع ناق حيأة الفرد والحتمع 


وتعاليم الاسلام » کما نلمت الحانب 
ای ا او و 
الحانب الادی 4 لأن كلا من الحانسبن 
بوثر فى الا خر وسآثر به » فالانسان 
بفطرته التي فطره الله عليها مزیج من 
الادة والروح » فوضع الاسلام تعالیمه 
على نحو بخلق توازنا قويما بين الاتحاه 
المادى والاتجاه الروحيؤطبيعته البشرية 
وبهذا التوازن لحمية من الاندفاع المدمر 
فى أحد الاتحاهين . 


فير أن علماء الاقتصاد اللمعاصر 
دضغطون كل الضغط على الاتجاه المادى 
ی اقتصادهم » اما بطریق مباشر كما 
فعل ( مارکس ) فی شیوعیته الشرقیه » 
واما بطريق فير مباشر كما فعلت 
الال ات وساروا ف هيدا 
الظریق حثى تجاهلوا اسسط قواعذ 
الاخلاف » واوضح معاییر الخیر والشر 
التي فرضتها جميع الادبان السماوبة » 
فكان لهذا التجاهل آثار بعيدة المدى ف 
کل التصر فات الاقتصادبة با » طالما 
كانت تو توٍتی نفعا مادیا » وما دامت لا تصل 





LLL 


للدكتور محمد عبد الله العربي 
وعضو مجبع البحوث الاسلامیه 


الیها بد القانون الوضعي » مهما اختفى 
فى ثناباها من غش نی الماملات واضراد 
بالق او لاله ۱۱ 


وأمعن علماء الاقتصاد - ف الغرب 
والشرق ‏ فى احاطة نظر باتهم بأقنعة 
کثیف4 ححت كل ER‏ خلقي أو 
السات أن ينفذ الى المادى . 
هذا الانجاه الادى البحت » وما تولد 
عنه من عداء مسنعر بين الکتلنین اللنین 
تسيران فيه » 1 بهدد عالمنا البو 
بدمار شامل 6 ولا سسيل الى أحتنابه 
آلا اذا وعت المشرية تعاليم الاقتصاد 
الاسلامي ۰ 


امال والعمل 
؟ :ب والاقتصاد العاصر » مهما كان 
لونه أو منهه » ومهما تباینت النظربات 
التي تحال حوله » انما يقوم على دعامتين 
لا ثالث لهما المال والعمل ٠‏ فهما مصدر 


كل طيبات الحاه ۰ 
فا مال يشمل كل ما سخره الله لنا من 
۳۲۳ 





e 
1 
ی‎ 

ی 


خير فى البر والبحر » فى فار ی 


وباطنها . 


والعمل پشمل ۳ جهرد یبذله اتان 
سواء کان حھدا بدا او ذهنيا أو 
الائنین معا س فى اهار هذه الخبرات. ‏ ۱ 
3 00 وتحریف. 6 وما لحفها من محو وافتراء 

والاقتصاد 0 سو أع كان غرييا 1 : 


تت اسواء ‏ ف الاقتضاد د الريك و الشرقي 
7 ت وئ اسان لق ا 


اما التوجیهات ق تنظیم هانین 
الدعامتین فى الاقتصاد الاسلامي »> فمن 

صنع الله » ومن هداية الله » 
منذ هبط الانمان الى الارض وال 
الله سبحانه وتعالی لاتونه : « اضطا منها 
حمیعا . بعضکم لىعض عدو فاما بأتینکم 
منی هدی فمن انبع مدای قلا بضل 
ولا بھی ون آعرض عن ذکری فان له 
معيشة ضنکا » ٠۲۴۳‏ طه وقال سبحانه 
وتعالی للبشر جميعا « یا بنی آدم | اما 
قمن اقی واصلج تلا خوف مهم وچ 
E‏ ۱ 


ول البشر مئذ دادء الخليقة الى 
الالهية » فتوالت وسل الله 1 ان 
الأرض جميعا . « ولقد بعثنا فى كل امة 


رسولا » ( وان من امة ال" خلا قبسا 
نذیر » ۰ ۱ 


کل امة وکل زمان ۳ فيه الخير للأمة 


7 واللامة لزمان ا 
:+ لعاده. ان. لجحتام 


حلت را ا 


السابقة » ومصخحا لما اعتورها من‌تبدیل ‏ 


» تبارك. الذی ول الفر قان علی غبده:. 
ليكون للعالمين ديرا ( J).‏ و ما اد سلنالد الا 
کافه للناس تشم | ونذیرا )ا ۰ 


وی الشّون الاقتصادة بالذات كانت 
الهداية التي تأت کل لان كل سول 
من رسل الله تأتي على النحو الذی بلائم 
ظروف العصر ا ال الي 
نعث الها الرسول ٠ )١(‏ اذا كنا نخد 
ا 
وتنفيرا من كسبه » ولا نجد ذلك فى 
بر ۳ 
تعالیم الله » الى ان جاء الاسلام فأحاطت 
تعالیمه ف تم وون المحتمعات 
البشرية بكل ما يحقق لها سعادة 


0 اليوم اكملت لکم ۳ واتممت علیکم 


نعمتي ورضیت لکم الاسلام. دنا (( قکان 
کل ما حاء به موحها ارم هدایة التتتاسه: 


كافة الى أند ر 


2 بعد هذا ا ننتقل الی 
بيان نما ۳ e‏ ۰ ولكن 


ل ل دي مر 


بل کان دائما بوسسها علی تعالیم سایقة 


عليها 6 تعاليم خلفية عقائد به 4 تستفر 


ی وحدان ۱ » وتجعله بذعن للتعاليم 
الا قتصاد بة اذعانا منعتا من ضميره عن 


طو اعية واختیار E e‏ 


) 1 01 هذا فى تنظیب شوون ا ف العقائد ی چاه بها سل الله كوحدائية الله > والايمان 9 


۰ ا9اخرا فلم- تختلف: حي بوثالات االيماء 


۳ 


رالا ال ارس . 
E‏ ا بالر‌سالة: المحمدية. ,4 وان كمل 
اشر جميعا دين الحق ». فأنزل القرآن ٠‏ 
مدقا لكاءيين بدييه من الرسيالات ١‏ 


حكومية تحیز لولي الامر آن بتدخل 
سلطانه اذأ قضت مروف قد 
بتد خله لضمان نفاذها ٠‏ 


وهذه سئة لاسلام نی بناء لت 
وتنظيم شؤونه : يؤلف فى هذا البناء بين 
اصول خلقیه عقاندیة»و أصولاقتصادية» 
واصول تاه » ولا بحعلهاً وحدات 
منعزلة احداها عن الآخری » بل بدمجها 
بعضهاً ق بعض » بحیت تنکون منها 
مجموعة متماسکة متعاونة » تصنع من 
هذا البناء کنلة حبة » تنفاعل فیهاً هذه 
ال صول تفاعلا وانيقا سسعيا 31 ی الو 


واذن ف دراشتنا لاصول الالام 
ار بيجب 0 نأخدذ اق اعتباونا نا ما 
تشترله نع م الاضول الاقتضادتة ف 
تحقيق رسالة الاسلامف المخالالاقتصادى 
7 الرسالة التي نهدف الى صيافئة 
ف قالب هيئة تعاونية > تنوازن 

0 بالقسط جمیع المصالح المتضارية 
والنزعات ا توازنا قويما 0 1 


Es an 
اال الاقتتصادية آن نوزعها بين‎ 
مطالب الدعامتین "اللتین تقوم م عایهما أى‎ 
أ قساف يها كان لونة و اتجاعه» وعما‎ 

دعامة الال ودعامه ا ْ 


وندا اا الأولى RS‏ > ثم 
ننتقل الى الدعامة الثانية دعامة العمل 
فنری توحبه الاسلام فی کل من‌الدعامتین» 
ثم نقارن ببن التوحیه الاسلامي. فیهما 
وبین.. التوجیه الاقتصادي ۳ غربي 
وشرقي . 


الدعامة ون : الال 





ه : - ان ملكية الال ؟. ۰ 
ملكية الال هي مور آلتن اط: 


الاقتصادی فى الجتمع , لذ لک » كان لزاما 


تعالیمه الا قتصاد به ار ملک 
الال وتنظيم ال 1 واسالیت 
تلميته وأ شب هار د ۰ 


تنظيم آشوون کین كافة ‏ يا اولا 


لكي سدع بها طائما مختارا 
بشر آکراه من ع ولي الأمر 6 رد ات 3 


أصيفة تعالیم حكومية تجیز لولي آلامر 


ق الحتمع الاسلامي اجبار من بای 
الانقیاد للنظام الفروض » او بنح ف عن 


الطریق السنون » ضمانا لنفاذ هذه 
التعاليم الخلقية » کلما قضت بذلك 


2 0 والح د تمس که 
5 التعاليه | الخلقية ف شان امال - 
ولصح أن .تیمها تعالیم ٠‏ وحدانینه و 


.عقائدية ‏ ترتكز على ۰ عقيدة ا 


بغرسها الاسلام ف وحدان السسلم > 


عقیده تتأثر بطاعته الصاد قه ") 2 


الاسلام فى كل تنظیم من تنظیماته ؛ 
اسسفه أعداد. التفؤس. بغز سن العقبيدهة 


ا على هذا التنظيم 


6 حت هیا 
المسلم لقبوله ل له عن و 


واختیار .. 


خط بت تقرر و 
آلوجود انما هو ملك الله تعالی م خالقه 
وخالق اللسموات والأرض وما بينهما 4 
وان الانسان فیما لدنه من مال انما هو 
حائز لودعة اودعها الله بين ندیه. : فالله 
وحده » الذى له ملکوت : :التبمعوأات 
والارض هو مالك الال کله » سواء تمثل 
هذا .الال فى «٠‏ سلع اقتصادیه »: ف 

( سلع حرهة ) فهذآ التمییز القائم عا 
آساس « الندرة » هو تمییز من صنع 
الىشز . والانسان. هو خلیفه الله في 
أرضه » أمره خالعه بالانتفاع بهذا الال » 
ومکنه من هذا الانتفاع للو فاء بحاحاته 


fo 


9 معاشه. م علی أن . يتعق م 
5 الإنسانية ۱ 7 
وسسوف عابس عا ل 00 
الحساب . 


( ورفع ١‏ لعضكم فوق بعض درحات 
لباو كم فیما آتاکم ) الاتعام ۱1۵ . 


هذه العف دة غرستها ف وحصدان 
السلم آبات قرآنية کثيرة نذکر منیا 
قوله تمالي ١‏ هو الذى خلق لكم ما في 
الارض جميعا » (البقرة 59 ) « ذلكم 
الله ربكم لا اله الا هو خالق کل شيء » 
( الاتعام ۲ . ٠‏ ) ومنطقنا البشری شتضي 
آن یکون خالق الشيء هو مالکه » حتی 
تحدانا الخالق بعجزنا عن خلق ذبانة » 
وبهذا النطظق نفشسه حاءت نصوص 
القرآن قاطعة ۰ ی آن لله لك السموات 
والأرض وما بيئهما هء ( لله ملك 
السموات والارض وما بینهما » ( الائدة 
EN‏ وی ی والادش وم 
( هو انش اکم من لارش " واستعم ر کم 
فیها » ( ( هود. ٩۱۱‏ ) وجعلهم خلاثف فیها 
( و هو الذی جعلکم خلائف الار ض 0 
حك ی توا کی 
آتاکم ) ( الاتعام ۵ ) وسخر لهم ما 
E‏ ا 
واستشماره « الم" تروا ان له سخر لک 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة » ( لقمان 37 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض 
جميعا منه « ( الجاثية ١"‏ ) وشول 
سبحانه وتعالی )0 آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلکم مستخلفين فيك » 
( الحديد +7 ) فالمال الذى فى ابدى الي 
ل فيه خلفاء لا اضلاء . 


هذا الى آبات كثيرة تقزر ان. كل 
أمرىء اول يوم الحساب عن المال 
الذی أودعه أمأنة بين يدنه 1 ثم لتسألن 


لو مت عن النعيم ) (التکاثر )٩‏ » والذن 


۳۹ 


آموالکم بینکم بالباطل » 


« خذ من أموالهم 


لاماناتهىم e‏ یت 


( المۇمنون ۸) .۰ 


ادن مي هده اة ال 
هن اسان عة اله ع ل اف 
حیازته من مال » وعلیه آن يقوم على 
مسو لیات هذه ألخلا ف4 قياما أمينا 
فاا واكم اال مل ارف ا 


فى بد البشر الذين استخلفهم فیه» فلیسش 
للسشر أن يتخلفوا عن تتفیل له الله 
ف هنذأ أالمال . 


5 غير أن هذه الآيات القرآنية التى 


ابات اکر تست ملكية الال الى 
آحاد البشر » كقوله تعالى « ولا تأكلوا 
( البقر* ۱۸۸ ) 
وقوله تصالی » لتبلون فى اموالكم 
وانفسکم» (آل عمرآان1852) وقولهتعالى 
( وآتوا الیتامی اموالهم » وقوله تعالی 
صدقه » ( التوتة 
۳ ) وقوله تعالی « للرحال نصیب مما 
اكتسسبوا وللنساء نصیب مما اکتسس » 
( النسباء ۲۲ ) وقوله تعالی « ان الله 
أشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة » ( التوبة ١١١‏ ) وقوله 
تعالى )0 وق أموالهم حق للسحتاتل 
والمحروم » ( الذاريات ١5‏ ) وقوله 
تعالى « وجاهدوا ىه سبيل اله تاموا لیم 
وانفسسكم » ۱ 

وقد ىدو TTT‏ 
ملكية الال الی الله والی الحماعة تارة » 
ونسبته الى البشر تارة آخری . ولکن 
هذا التناقض بنتفي اذا ذکرنا القاصد 
الشرعية من هذا آلازدواج ف سسنه 
الصا و2 .. 


قالقصد الأول هو إن اضافة ملكسة 
امال الى الخالق جل شانه ضمان و جداني 
لتوحيه الال الى نفع عباده » وان اضافة 
ملكية المال الى المشر ضمان بمائله فى 
قو جيه امالك الي الانتفاع دما يملكه من 
مال ق الحدود التي رسمها الله » فيد 
الاضافة لم يقصد بها الا تملياك الانتفاع 


با مال ل مه دنه يقنفبه هذا الاشفاع مسن 

حق التصرف وحق الاستهلالد و 
aE‏ » والقاعدة آن الاضافه يكقي 
فيها آدنی الاسباب + + و قد اضاف 
القرآن أموال السفهاء الى اوليائهم فى 
قوله تعالی ( ولا تتوا السفهاء آموالکم )) 
لا لآن الأولياء ملكوه » بل لأن لهم التصر ف 
فيه وقال ( الرازى ) « یکفی لحسسن 
الاضافة + 


SS 


« ولا تزر وازره وزر آخری » « وکل 
اسان آلزمناه طاثره نی عنقه » لذلك 
كان الاسلام لا شبل أن تكون مسستولية 
الىشر عن الال الذى سخره الله لهم 
وأودعه بين أبدر مسكولية شائعة 
غير محدذه © من اقران الملكيسة 


الفردبة » ليسأل كل. فرد ن قن,الحضية ١‏ . 
التي بملکها ب عن حق الجماعة فیها  »‏ 


ثم جعل ولي الامر مسئولا عن حق 
اه فیما خص الا فر اد من هذا الالء 
ود 3 و تفرضه ا الحياة 
الخلقية فى ملكية الأفراد للمال ٠‏ 0 

" القصه الثالت هو آن الاسلام ما كان 
دین. الفطر ه التي فطر الله الناس علیها » 
و کانت فطرة الانسان تتوق الی تملسكت 
الال »و تسه حبا جما » فکان لابد لشر یعه 
الاسلام ان تقضي بربط يعض الال على 

آحاد الناس حتی تنطلق غريزتهم مسن 
کت الحرمان » وحتی پندفع نشاطهسم 
السى أستثمار امال الذى فى حوزتهم 
وللمجتمع على السواء .٠‏ كما قد تقضي 
شربعة الاسلام فى اموال آخرى نعدم 
ربطها على آحاد الناس » كضسرورات 


الحياة « الناس شركاء فى ثلانة الماء والكلا 
والنار » ويقاس عليها غيرها مسن 
ضروريات الحياة المشتركة ٠‏ 


الخلاصة أن ملكبة الله للمسال هي 
املکية (۱) الاصلية » وملكية البشر للمال 
هي الملكية الواقعبية » ولا تناقض سین 
النستین ٠‏ وآذن فالاسلام ب فى نطاق 
هذا آلعنی - یعترف بملكية الال لحاد 
البشر » يعترف بحق امالك فى الانتفاع فى 
حباتهو بعد مماته»كما بحميه حمابةناحمة 
من كل اعننداء على ملكه من الغير او من 
السلطة العامة » حنى أن الدولة اذا 
ارادت ‏ للمصاحة الجماعة - أن تفزع 
ملكية ماله فعليها أن تؤدى عن ملكسه 
تعويضا عادلا چ ا 


وق هذا بختاف الاسلام .عن المذهب 


0 الشيوعي الذى لا يعترف بالملكية الخاصة 
ف مصادر الانتاج. 9% بتعارض بهذا القدر 
مع غريزة الانسآن الفطرية فى حب التملك 


ويتجاهل بهذا القدر حافزا اساسيا فى 
توجيه النشاط الاقتصادى ٠‏ 


کذات يختلف نظام الملكية فى لاسلام 
عن نظره نی الاقنصاد الر أسمالي حيث 
یکون مالك السلطان امطلق قیما یملات 
بغر أى قبد عليه ٠‏ أما الاسلام فیفرضص 
طائفة من التکالیف و الالدر امأت علی 
المالك لصلحة ١‏ » وهته التکالیف 
والالتزامات قابلة لاکسضص والىسىط ¢ 
فتضيق وتننسع على ضوء الضسرورات 
الحیطه بالجتمع الذی بحیا فیه امالت ۰ 


ونتتقل آلان الى سان التكالبف التي 
فرضتها التعاليم الخلقية على ملكية الال 
استادا الى عقيدة الاستخلاف اى 
غرستها هذه التعاليم ف وجدان الوم 
فالی عدد قادم ۾ 





)1( ليست هذه خاصة بالمال وحده بل هى في كل شىءخلقه الله را ۱ ۱۳۲ 


أرض الله خلق الله . 


الال مان الله وقول * الما هو سال اس نا رای آن الحاکم ستغل كلمة مال الله يتصرف 


ا ا ر ار 


۳۷ 


« في القال السابق تحدث فضيلة الاستاذ عن حياة الامام احمد ( نشاته ونبوغه وودعه . 


واستمساکه بالحق الذي يعتقده » واستهانته بكل ما لاقاه من تنكيل في سبيل ذلك ). یاج 
دفي هذا القال + بحدثئنا چ فقه e‏ والنظرة الخاطئة اليه من يعفن الناس )) 





فقد علقت 0 الناس 7 7 کک 


کاذبتان لیس لهما حظ من صواب . 





الاولی ۰ آن فقه الامام احمد لا تتسع 
لحاحات الناس » وهذا لو قوفه عننسد 
التصوص » وتحرجه عن طرق باب 
لور اس ا ر سا 

اال ضاقت کک 
وذلك ما وقع فيه احمد پن حنبل » 
هذه تهمه من آتنتین ستحدث بها بعضص 
التعلمین » وهوّلاء في حاجة الی الار شاد 
والتوحيه لك أن اك "کشیر 0 
ل ۳ 


۸ 


» الو 0 


کهذه فقلما بحتاج الی القياس كما 
ل ل 


اواج وشن ۳ اکثر » وقد :تحصد 
لعلماء مذهبه بحائب ما نقلوا عنه 


توحيهات اخرى في المسألة الواحدة 


وذلك كله لتعدد الادلة واستواثها .في 
القوة » وهذا شهد بأن مذهب احمد 
و اسع الحوانب »© كثر الموارد والمصادر » 
العلم أو نك ا E‏ 
ومن رحال‌القضاء الشرعي والاهلي وممن 
لهم اقبال على الفقه الاسلامي. . 


على أن احمد لم بغلق باب الاجتهاد» 
بل دعا اليه في قوله انما امرنا أن نأخذ 


العلم من فوق »© يعني من. الأدلة لا 


بالتقلید » وکذلك لم بحظر القیاس بل 


ی ٠‏ لا يستغنى 
ا ا ننه جمد الیل 
الاجتهاد عنده محدود )؟ 


۱ ا 
مذهب القضاء الا في فترات قصیره » 
وفي جهات محدودة فلم بتسع له الافق 
والتفریع كما كثر في مذاهب اخری »© 
لکن ليس معنى هذا أن فقه أحمد بضيق 
نما بحتاج الیه الناس » بل فیه فسحه 
لکل ما بجد ویقع من احداث وشئون » 
وان لم تتسع لذلك نصو ص بدخرها 
المذهب »© فلت باب العقياس © وباب 
الا تحسان عند اخمد وعلماء مذهبه 
وس ن جرع » متی وحد 


والتهفة الثانية:- وهده تهمة أخرى 
زعموا ) وائما هی‌اشتم تم ذکرا وأسوا اثراء 
E‏ وی ان الی 
الشدة والحفاف والبعد عن الر فق : 
سواء اكان في احكام الدين أم فىمعاملات 
إلا تبق هذه التهمة لدى بعص 
من اهل الفلم-فحشب كما كانت الاولى › 
فكاهة نتندرون بل رها ا روون 
الحنابلة بعيدين عن سماحة د 
في الماملات ومقتضیات الحياة 


0 3 كنا لنأنه لهذه لاراجيف لول 
في موقف 1 حصب 0 ۱ 

ولکن 8 ای حال. ۱ 
قد ۱ ف قيل ان صدقا وان کذبا 
فما امتذارك من قول ذا تلا 







| لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى | 


۱ ۳ لحنة الفتوی وشیح الحنابلة بالازهر ١|‏ ْ 





Bs‏ امام هذه الفر یس 
المكذوية علنا نرى الإاصل الذى لحمت 
عنه والرکن الذي هبت منه . والامر فى 
تعليلها لا يتيدى فروضا ثلانه ۰ 


٠‏ الأول ان الناس في بلادنا يرون كثرة 
الاتباع للمذاهب الاخرى وقلة اتباع 
احمد بالنسية الآخرين فيعتيرون ذلك 
امارة على الشدة والصلابة ٠‏ 


۱ ان کل هذا رجم بالفیب » وعماية في 
از آي » فما كانت الكشرة ولا 


القلة ميزانا دان مذهب و مذهب 6 وانما 


وراء الآمال » وقد كان مذهب ابي حنيفة 
يوما ما قليل الاتباع فلما آزره سلطان 
الحكم العثماني واتخذوه متهب الدولة 
رغب الناس فيه واقلوا عليه » » فبان 
فضله و کنر اتباعه 6 


ومذهب احمد غریب عن: مصر > فلم 
0 ن له مواطنة تعززه كما الشافعي رضى 
الله عنه » ولم يصادف حظوة من تأیید 
الحکام کما لذهب آبی حنيفة احسن الله 
اليه > فايس صوابا أن تگون القله اماره 
ع ى الصعوية ء 


السبب الثانی ۰ وهو آشبه بالصواب 
آن الحنابلة نی القرن الرابسع الهجری 
بعد وفاة الامام احمد بفترة طوبلة کانوا 
ذوی کثرة وفلسة ی بغداد » وکانوا 
في مأمن من مقاومة الخلفاء فاستغلوا 
كثرتهم و ي مناصرة مذصبهم » و تعرضوا 
بالعنف 1 بخالفهم > وأساءوا الى کنر 


۳۹ 








۱ 


احمد بن حنیل 





من الخاصة ووجوه القوم 6 وابتدسوا 
آلیوم 6 و لیست منه في شيء واحدئوا 


في ترویجها شضا آلم الناس » وآوغر 
صدور الحکام فنهض الخلفاء أقاو متهم 


وهددوهم بالای3اء والتنكيل حتی اقلعوا 
عن هذه الشادة » فان هذا الموقف 


تعلیلا !۱ ینسب الی الذهب من شدة 


فهو تعليل وقتي في زمانه » وهو محلي 
شع حنائلة بعداد بومذالد » فلیس 


من الاتصاف ان" تلصق هذه القائة 
0۳ الذهب » او تسایر اتباعه حتی 
نی مصر وبعد هذه السسین الطوال 6 
انها فة قلبلة تشة عن الذهب يوما ما » 
قر‌رمی ۳ لاپرباه في ا ۴ ۹ 


ا حنى وآنا العذب فیکمو 


فكأننسي سسسياية المتندم 


RE 01‏ و عم 
دسانس حساده وعشت الخلفاء ما ذکرت» 
ونزل به من الابذاء والتعذب ما لا طیقه 
الا المخلصون لدين الله الصایر ون علی ما 
أصابهم في سبیل الله » حتى هانت عليه 
حياته ورخصت عنده نفسه » ورضى 
بالموت عذبا سائغا دون أن تقول كلمة 
فة آن یکون في‌لفظته ا بالقرآن» 
أو أن د فیضلوا سنته 
وهو بری الوت اهصون من الضلال 
والاضلال ‏ » فینتعد عن الضلال ولو من 
ابعد الطرق» ویقدم علی‌الهلاك‌ولو بأبشع 
اس ا لکلا م 
الله ۱ 


+ 


فیا تری ایکون تحفظ الامام لدينه 


راا ا 


{+ 


والعضبية النیاه » ویر من اجله کل 
ثابت على مبدئه او محتفظ بکرامته » 
أو معتز يي 3 او معتصم دد دنه 
بأنه حنبلي 

ان كانت العزيمة والتمسك بهذه 
الفضيلة معابة فأنعم بالحنلیه شعارا 
فوق رأسي» ووشاحا في صدرى »وراية 
ق بمینی » وغرهة فى جبينى © وليقل 
اللاس ما شاءعوا « آن الحب عن العزال 
E‏ 
نعم 52 احمد ازاء الخلفاء 
لمو قف التضحية »> وهو المثار لهذه القالة 
و کان العهد ان شاد بهذا في الذکریات 
الطیات » وأن بجری علی آلسنة التأس 
مجرى الباقیات الصالحات » ولکن لا 
ات ذوق الناس للفضیلة وفسد الراي 
في تعديرها واضطرب في فهم ميزان 
الاخلاق » وانتکس الحق بينهم » وظهر 
الساطل فيهم قلبوأ الا ا 
غير سمتها » وسموا الاشیاء بضسیر 
اسمائها » فکان الذباد عن الحق » او عن 
دهعتم 


ی 


سيداني » وسادني القراء : 

واني أذ وقفت ١‏ أمام هذه التهمة 
ووصلت بكم اش ان قائلها انما بشهد 
على نفسسه بالغباء وبعان حهالته بالفضيلة 
این تکون . فاني لاری من الحق علي » 
ومن سداد القول أن أنه الى آمرین 
احدهما : ان الاصلاح الاحتماعي ف 
مصر قد لفت الانظار الى تطعيم القانون 
بالمذاهب الاربعة بعد أن تبين الحرج في 
البقاء علی مذهب واحد »© وبذلك ١‏ 
قالون الاحوال الشخصية الذي تغول 
به في المحاكم مزيجا من المذاه بالمذكورة» 
ولذهب الحنابلة فيه قسط ذو بال » 
وفي هذا قضاء علی سوء الظن بمذهب 
احمد » کما آن الثاس اصبحوا مرضون 


مشاکلهم علی. لجنه الفتوى بالازف_ 


وسسالون ۲ ل المذاهب الاريعة »6 

او على الامب الأدئق سالق 6 وهلا 
من النزعات القديمة . 

لاس الثني: : الذي أنه اه و ان 


اك م ام لیزداد الحق 
وضوحا لديكم » وتعلموا ان مذهبه سر 
٠ 0‏ 0 


ملاحظة رو العامة واي 


الحلد وغل الشراب الذي تلیسونه متی | 
كان ساترأ للقدم غير مخروق. 4 قکتان ` 


a aT 
E Cy, 
- رقم (۷) یجیز مذهب الحنابلة‎ ٠ 
روابة فيه‎ 
لاسن حذاءه بعد أن‎ 





جمع تقدیم فی رت 7 ی 
تأخير في وقت الثانية » وذلك لا صحاب 
الاعذار الذين لا ستطيعون تأدرة ميل 
صلاة في وقتها کفساکن البولیس في 
غير وقت الراحة وکس‌انق القطار 
اله O‏ والمرضعة > 


اذا کان عملهم لا ؛ سمح او بلحقهم ضرر 
في معارشلهم اذا ١‏ اشتقلوا ؛ ا في 
کل وقت , 0 


| رتم (6) البهائم والطيور التي بؤكل 
SS‏ 
الا ار ا 
E E‏ فاع الطيور © اما 


دم ( ۵) خروج الدم من جن 


و محرما. من 


0 بصلی الانسان و 0 
تعلیه حيدا ۳۳9 ۳9 له اق ١‏ 
بالادض الیزیل ما يکن ازالته .وما ل ن ربا فعراع لا يرون وحب 


a:‏ ی نجاسة أ 


المتو ضيعلا بنعض الوضوء ادا كان قلبلا ‏ 
را لاسر ۰ 
في يوم واحد وصليت العيد لم يجب 


. عليك أن تحضر للحمعة » و کفالد أ نتصلى 


الظهر ولا أثم » فان حضرت الى مكان 


اا ۱ لجمعه وت ۰ 


ا ال ۱۳ 
ات 0 


دقم (8) اذالم تجد الراة زوجتا 
فائه ل يجب علبها مهما كانت غنبة » بل 


رقم )٩(‏ اذا دفع المشترى وا 


وشرط غلی. آنصه آن نت رکه للبائع اذا 


e E ا‎ 0 


۳ علبه: .أن يبوصى لهم بشيء من ماله 


بأخذونه بعد وفاته . 


رقم ۱١‏ ای الحيوان والطيور 
سس ون طعا ولک 


رقم (۱۱) مذمب E‏ لوحب 
العدل بين الاولاد في التر که والعطاب] 
فلا بحوز عندهم اعطاء ا وحرمان 
e‏ تفضیل واحد e‏ 
عبن. ا رد منهم 4 e‏ لدم 
الضغينة بين الاولاد» وهي حكمة معقو له 
يوّيدها الدليل والواقع 


دقم ۱9 الحيل التي يتوصل بها الى 





البقية على ص 46 - 
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8 





بت 


2 تله + 3 
الى معسكرات 
سنها ويجهة 
هن آن بحد 
نسدات وا 
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23 
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و ا 


۰. 
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آهب 
۱ أن ۱ 


ا 


أو 
هر تد 
(e ۱‏ 
۱ لصصراع 
| ايوم 
لذاهب > 
لا نك لعا 
۰ ولا بيد 
بخوض‌و 


آل 





بهد 
صراع ظا 
رة خفي 
وهو فى ١‏ 
ع 





أ 


۱ ۲ 


الخالده 


عمه 
ره 
ق 


١ ن‎ 


ود 3523 
وا" ١‏ و و : 4 چه 9 


ا 


بنا 





U 
ونحن حرصا منا على‎ 
فى الوضوح نورد‎ 
اللاحدظات النى ستكون‎ 
١ ن‎ : 


1 


غيره 
الشافي 
بعد ذلك عطاء < 


ارة الاننساً 


ءه على1آ 


۰ 2 ۱ 
یه + 
.0 ۱ 


0e 


سخا 


أ 


ن القیام به 


1 


3 


بحاثنا 


ان الاسلام اليوم مدعو ٠‏ الى الة 
۱ ته 4 


4و و حدة الهد١‏ 


الماضى 

4 » فكان الدين 

ف» 

الذی داوی حراح الانسائبة 
ت منه » وکسان 


f 


رته آقطار 
التحديد ورغبة 
باي تعض 

كاساق صو 
عن الاسلام عن 


2 
۰ 
e. 
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۱ 
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ا 
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۱ 
[ 
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المسلمين ؛ لأن الاسلام هو الدين 
السماوى الخالد » والمذهب الفکری 
الثابت الواضح » واما السلمون فهم 
بشر یخضعون ا بخضع له کل مجتمع 
بشری من عوامل الضعف والتطور ۰ 

+ :ان أصحاب كل دين قادرون 
على أن يزينوا دينهم بما يستهوى عقول 
الناس © وأن بدخلوا فيه ما.يشاؤون من 
تعديل زيادة و نقصا . وقادرون على 
أن تخضعوه لآراء مجالسهم وقراراتها ) 
سواء كانت مجالس حزنية أو 
5 ايه أن کل ١د‏ صججاب الأديان 
قأدرون على ذلك وهم قد فعلوا » الا 
السلمین فانهم لاستطیعون الى ذلك 








للدکتور مازن الباركد 
الاستاد بجامعة ار باض 


سبیلا » ولم بسجل التاریخ حتى فى أيام 
الحن التی ابتلي فیها الاسلام » وزلزل 
فیها السلمون آن مجلسا من مجالس 
فقهانهم أو فقيها من فقهائهم قد زاد ق 
حر اما أو حرم حلالا . وذلك لان دس 
المسلمين ليس من صنعهم وانما هو 
من صنع خالقهم فلا يد لهم فيه ولا 
سلطان لهم عليه » سواء کانوا فقهاء ام 
حكاما أو أنبياء . انه دين قد كمل ونعمة 
يكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دنا ) ( 000 
»:- ان هذا الثبات فى الاسلام لا 





ر ۱) نورة الائدة ۲ 


۲ 





من المرونة والتطور » لانه بات فى 
الأصول العامة ولیس ثاتا نی الحزئیات » 
انه اشبه بشات الدساتير العامة المبادىء 


الكبرى ؛ وللمسلمين بعد ذلك أن يسنوآا 
من القوانين ‏ فى اطاره ‏ ما ا ب » لقد كان فى الغرب صراع بين 


؟ - ان هذه الفترة التى نعيشها نحن 


اليوم فترة يبحمل جيلنا فيها عبئا 


ثقيلا ومسئولية كبر » لانها فترة بناء 


جديد بالنسبة الى العالم الاسلامی 


حاءعت علی آثر مر حله الضعف والركود» 


تلك التى تسمى فى التاریخ بفترة عصور . 


ان هذه المرحلة التى يمز بها عالفا: 


الیوم هي مرحلة الانطلاق بعد الحمود 


ومرحلة البناء بعد الرکود ‏ فلطالا رقد 


السلمون والدنیا من حولهم نقظة »> 


ولطالا اطمأنوا والعالم من حولهم ,حذر 
متريص » حتى جاءهم اليوم الذى أذهلهم ” 
حين التقى شر قهم العافل فى مطلع العصر ٠‏ 


الحديث بالمدنية الغربية » فكان لقَاء سهر 
العیون ؛ لانه لقاء على غير استمداد . 


نعم لقد أتى على المسلمين حين من 
الدهر كانوا فيه أشبه بالانسان المخدر 
وكانت حياتهم فيه أشبه بالموت منها 
بالحياة » فلقد جعلوا من الدين ‏ وهو 
مصدر القوة الکبری ومعین الفعال 2 


الذی لاإبنضب ب جدلا کلامیا وصو فية 


سلبية . وکان من سوء الطالع آنه فی 
أوآخر تلك الفتر ه ام أسىء فيها فهم 
الدین » واسیء فیها تطبیقه » وضاع فيها 
الثم من معاله ان اتصل الشرق‌باآفرب» 
وکان الشرق عاحزا بلهث .. بل کان 
آشبه بالانسان الکسول نی آخر لحظات 
ساته » واول لحظات شظته » انه نا 
بدا يفتح عينيه » وما زآل خدر النعاس 
بغاله . 0 ۰ 


واما القرب فكان اذ ذاك مالكا لكل 
مشاعر اليقظة » وکانت له مدنیته كما 


3 


الحلول لها عن العمل الايجابي المثمر .5 


کانت له مشاکله الخاصة التولدة مسر 
ظروفه الخاصة: وراح الشرق يغرف 
من کل ما فی الغرب بحاول آللحاق بهم 


والوصول الى ما سبقه, الیه » فاذا هو سس 


ل ق حملة ما تقل کثیزا .من مشناکل ‏ 


العلم والكنيسة فانتقل الینا صراعا ببه 
العلم والدین ا وکان فی الغرب صراع بین 
الدين والدولة فانتقل الینا کذلكت رغم 
الفرق البعيد بين طبيعة الدينين ) 
وموقف کل منهما من أمور التشريع 
والحكم. ... وانتقلت الينا وما زالت 
تنتقل مشاکل كثيرة غربية الحذور 
والطبيعة ؛ فاذا مجتمعنا غارقنی مشاکل 
ليست بنت بيئته » ولا وليدة ظروفه © 
و > ونمتها ظروف ورواند لا 

نظير لها فى تربتنا ... وشغلتنا هذه ٠‏ 
الشاکل الستوردة کما شغلنا ابحاد” 






وكان لكل ذلك ابعد الأثر ف المج 


و آراء » وغزت.عقول جيلنا مذاهب وأفكار 
وكان من أثره أيضا أن أصبح الكثيرون 
منا بنظرون الی الاسلام بعیون غرية .. 
واصیح الکثیرون من شبابنا صانون 
أزمات نفسية وفكرية كانت تعبر عن 
نفسها بين الحين والحين بمظاهر الشك 
أو الالحاد » أو التقليل من قيمة العقيدة؛ 
أو الاستهتار بالقيم الروحية أو 
الا سلامنة 4 و کانت رده الفعل ‏ ده 
الظاهر النحر فة آن شدد الحافظون 
فبضتهم وكانوا كلما ازداد اولئك انطلاقا 
بزدادون هم انکماشا وتصلبا » حتئ 
بات ۱ جتمع فنتین تتمسك احداهما 
بالقديم بكل ما فيه » وتأخذ الثانية 
بالجدید پکل ما قیه , ا 
وغیر خاف آنه لن تکون الامة ق خر 
وان تصل الی حياة مستقرة سميدة ما 
دامت آجیالا متناحرة » و فثات متنازعة » 
واذا جاز أن بقع ذلك يوم لم نكن نملك 


امر انفسنا فانه. 


وآن لامتنا آن بلعم شملها بعد آن آوهم 
الا أنه لا سب ولا 1 ۰ واننا 


تن نظام امل التحناة > و ا دن 


مال لد امع نهو الاسلام 

الكلية ونظامه الفتامل » أى باميرة السارزة 
من مميزاته »© أمرأ لا بد منه 2 ومن أحل 
ذلك كان على المسسولين عن التربسية 
والتعلیم والثعافة والإرشاد فى الا 


الاسلامية » وان کلفوا اهل العلم والخبرة 


بسار هذه الثعاقة شرحا كفل عر ض . 


الاسلام عرضا بظهر نظرته العامة الى 
الحياة © ولكشف 0 عبون الناششة 


و و وود ن 


الاسلام خير نظام بحفظ للانسان کر امته» 
وخير مذهب تقيم عليه الانسانية 
نك ب 

: ل وأما الملاحظة الخامسةوالاخيرة 
فاهسی بها نی آذان الشیاب المسلم» وهى 
أن « الجديد ( لایعنی, » الأصلح لا ف 
او سام ا يي 
السلمین الیوم عامه وعلی شبابهم خاصة 
تقع مسؤولية الانتقاء والا صطفکاء ¢ 
وعلیهم تفع مهمه آلتمییز بين الصالح 
الا تم والدخیل الشاد . 

واذا دفعت بالشباب حماستهم الى 
الأخذ بكل جديد والزعم فلا 
بأس أن نذكرهم بأنه سبقهم الى القول 
بذلك أهل القرن الثامن عثر فى اوروبا ) 
فقد كان معظمهم يمن أن الجديد هو 
الأصلح دوما »© وأن 5 تطور أنا کان 
اتحاهه لا بد ان کون و بخ ده 
'الاصلح “بل لقد اعتقدوا أن الانسانية 


لته ا وا 2 
باسها بینها شدیداً ) ولکنه آن لتا وقد 
عر فنا الحق آن تعود الی کلمة سسواء 6 


" الذاهب ومتاهات الافکار . 





0 بات علن:آلانسانية قممزها:الطویل 


يوم بلغت فيه ما بلغتة فى عصرهم مسن 


: تعقل واتران وسمو اخلاق ! لقد آمن . ۵ 
5 منهم الا القلیل 4 ولکن العالم کم هي 
. عادته آشه بالغامر الذی تتقاذفه الطرق» 


وهو. كلما سار فى طریق منها ظن أنها 
الطرنق االمؤدية الى السعادة والامل 
حتی قطع معظم الطريق فاذا هو وحها 
لوجه أمام خيبة الأمل 6 وألياس مسن 


. وكذلك شأن عالمنا المغامر فى دروب ' 
. فلعد تقدم 
الزمن وطوى القرن الثامن عشر وأهله » 
وشت اله ود( هن آم النطون ؛ 
ما کان ووا فاذا أصوات الا صلاح ؛ 
ترتفع فى زحمة اللهاث وحمی السنعی 
الحدق به > ولتعلن أن. التطور الذى 
اصابته الانسانية تطور آلي فقط » وهو 
تطور آبتر » بل لقد أعان كثير منالمصلحين 
آنه تطور عاد على البشبرية بكثير من 
الضرر » وقام الفلاسفه ورحال ار 
سینون آن التطور الا لي وحده 1 يعني 
ود 0 ۰ 
الى ند 0 تورث عنو عر کما 
يمكن أن تنقل عبر المناطق وبين الحضارة 
الأصيلة . ان الحضارة تستند الى فكرة 
وهى لا تنقل وان نقلت آثارها » ولذلك 
فقد تکون علی قدمها اصلح بکشت مما 
بأتى به التطور من جديد . وهذا بعنی 
بالنمسة الى الجيل السلم أن علية ألا 
وخد.سحر الالفاظ © ولا. ب سرلق 
الشعارات . أن عليه أن بعرف الاصالة 
من الرئف »© وبميز الخبيث من الطيب ) 
ددرت آن الزيد ذهب حفاء 6 وأن ۱ 
ما نفع الناس سوا کان جدددا أو 
قدیما هو" وحده ما يمكث فى الارض . 
( للسحت صلهة ) 


{0 



























موی وتا عدا مق أ لوقا مد شرا ميكاتها بوراق انان سا 
فيها فأوحت اليه شعرا منه قصيدته الخالدة فى جامع. قرطبة > وقد ٠‏ 
| أن ستأذن حكومة أسبانيا أن نضان e‏ صلاة فيه منذ ظ 





لد تم اقبال نفس هذه القصيدةة ونشرت فى دیوان م 2 ال جبریل : 2 
اأخدى بدائعه» ولا بفوق شاعر أقبالا فيما نظم فى جامع قرطبة» ولكن ٠‏ 
ی صلائه قصيدة تروع نفسي معانیها » وبکاد قلمي خط آلفاظها > 
ی آن آخطها ما a.‏ ۱ 
۳ عطل من الصلاه ال 5 ۰ 5 1 
| لبت شعری استطاع اقبال آن بسمع من وراء الاجیال ال ذان » تردده ۱ 
جامع E‏ انلصت الى القرآن برتله الاثمة فى المحخراب ؟ 
إنقلبت آبات القرآ ن التی لا ترال تنیر فی جدران المسجد ترتيلا فى 
ووحيا فى قلبه 5 0 ۱ ۰ -.ِ: ۱ 
| اى شار ينظم القصيدة التى عنواتها « اقا ان قرطنة » :0 0 
! 00 الرحوم الدکتور عبد الوهاب عزام ٠‏ 
الوهنا قوم الشاعر الكويتي الاستاذ فاضل. خلف اين ما 2 

ي الدكتور عزام ey‏ الينا هذه ا المعبرة ۾ ش 





0 


جلك بت عمد 0 57 ییون 


لأكسرى وقد ۱ 0 ۳ بأعماق دعس ۰ 



















في جب قب م 0 ۱ لرا اس ی ۳ 


وبوارق لاان ن حدو م إل آتصیسسر الشھب_ 1 





نشروا ددا الاسلام فى الامصار ی ۳ 


اغرودة الان الطهب 


فوق ایا وال 


2 الله أكبر ) قد | EE‏ 


e E 


A 





لها بشرق الأرض ذک ر 3 يكف ع.سن اهدر 


وها اليرت الأرض 2 تحت تلع ۱ 7 ع 

















رڪ 
E.‏ بأندئس دوى منذ أي 1 الب 
أيام ات والا سدم لام وال 
أا را و کو ی 


آهدت حضارتبسا ی ادنيا مع السلا 


قد کان ا .بت العط سيم منارة کی سس الف 
4 لهس بسانت 


1 


فا صت جوانبه با 











فتسسابقت نسم وق وام إل 0 
و ی شعوب بعد ما کا 2 
و مصت تسطر يدها 5 لعا 





واليوم ا ا عر الاسللام ذو الص 
لیر ور عاصمة الحلافة وهو مضط رم ١‏ 


روز مسجد ھا العظسم وقد مضى 2 


نن ی ۳1۲۳۱۲۳/۲ ی ۲ یی ره رو ره در اط ۳ 


تب تفا دا رأى ياللمشاء ر من تصساریف الدمسور 


ی 





هم 


ا تمس ا ع TT‏ ی لت ار @ در 
صمت سجده ا لمعطبل فى م۳ و یکور ۲ 

في صمته بعد الفخار وبعيد عهدم 3 
صمتة بعد الصلاة وقد غدت عت الم 


وه 





i. CG. 


اله ما آمى الصلاة. صلاة إققال الك سير 
وصلاته اله ا و ت تا ا ف الصدور 
وقيامه فى دو ححة المح راب بالقللسسب لکش سیر 








ا ا ا 
۳ الجامع المهجور حیسث خلا من الاکسر الاشسیر 
حشبيية ا E E‏ 
ج | فق دیص لاه او ور 
يتش الزواي المظلهم سات تم عن وضع عسسير 
حننسست العقود الوحش ات ۲ ر غو 
حیست السسواری العانسرات تن اقل افر 


وجوانب الخ جاب ی عن مواس او ام از 
و بيات قي ارق ر قق ار 





ا تيع تاه رها هنا للققارى ارد ال 
فی اسچجد الصس ون له آحد سبوی العلم انطبیر 
اعسال یلقی اللدروس ولامصتسل نی شک سور 
مان اواد ا 
مافی الاب فاد ا المفاخسر لاور 

ماف الصة موف يجاههد يدعو الا تست التفير 


اراو ر واوو ي مقر مقس ور 
0 بابح كد مدر اي 
1۸ 


ای بعد للاوة ا و الت ك 0 





عهسدك ام تس ح وق و 


و الغافش_ 





ا ۳ اور 
قد سجل ا جا ا E‏ اراک لم ا تسش 
وصحائ ف تارتم ا ال يوم الا ۳ 
اقتال هذى الذ کریات معط ر افو ف عازن 
اشا الامسلام حدث عتبعييت و ا واا برو 
دب تیان ]را ابال عن هذا اللقاء وكن لسيرى 
تق الميسنجلة ا سس رون جي خط يسرت ف ال فع الات ر 


ا 
فرايبت بقعت ك المضيكلة وهی 








0 احضسور 





وسمعت من خلف العصور تلارة بلسسم العف نسم 
و ت تسین آفاقها ۰ وات الوقن تست 
ولیست آبطسال اطهاد هنال فی طسرف حسیر 
ولحت فى الملحراب اشاح الكواكب و ی 
ول ست يا اقبال امات افص اة والس د لسر 
ET‏ فسی ذاه لياه اميت الشج ا و 


ووا طا اق البهيية وهي واضحهة الطهسسور ۱ 
عزام هذا منتى ) جهدی جسساوز عر ن فصوزری 
وا ا اتی د ر تلمیزر ب الا سال شدي 


ع ي 





الى الوا سی وب‌زنسی : ا لبوق ل المي 
و با عزام فا رو ا اا س وا ور 
ال في محسراب قرطبة يسح لق دير 
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م 


که و وا ون دج 


لم يكن حديثنا الاول الذى كتيناه 
نی هذا الوضوع سوی مقدمة قصدنا 
منها تتویر الاذهان وتنبيهها الى حقيقة 
الاعجاز العلمي لأقرآن الکریم » وسسمقه 
لركب العلم » بما تضمن من آیات علمية 
يربو عددها على ( 86١‏ ) آية » متها 
آيات تسرد النفصیلات العلمية » و تبینها 
بطريقة معجزة أخاذة » هما يشت قطعا 


۰ 


آنه الوحي من لدن الخالق العلیم ۰ ولا 


يزال هناك العديد من الآيات التي 


يصل مستوى البشر العلمي بعد الى 
الكشف عن حقيقة أمرها » أو التو 

الى معانيها بما يسهل لنا أمر التعليق 
علیها علمیا . وعشسل ذلكت السماوات 
السبع التي ورد ذکرها ق بعض آبسات 
القرآن الكريم » ولا يعرف العلم عنها 


0+ 





الا النذر اليسير حتى الآن ٠‏ ولكن ليس 
من شك أنه كلما سار ركب العلم قدما » 
وتفتحت أمامنا الآفاق كلما لسنا حقيقة 
تلك الآيات » وتوصلنا الى مغزاهسا 
ومر ماهاءراستطعنا التعليق عليها عامياء 


ومهما يكن من شي: فان الحقيقة التي 
لا مراء فيها أن القرآن الكريم » ذلك 


الكتاب الذى لا يصسطد اعجازه شقافة 


بالذات » ولا يقف عند عصر معين » هضم 
كافة الحضارات منذ نزوله حتى يومنا 
هذا » وهو الیوم یتحدی عصر العسسلم 
وعصری الذرة والفضاء » وله مر 
السامون نی عصرهم الاول علی کنر من 
آيانه التي لم بفهموها مر الکرام » وذلك 
بطيعة الحال نظرا لقلة مادتهم العلمية » 








۲ 


ولکن آن الاوان 





ولعله من الاحدی والاصوب عند هذه 


الرحلة من سلسلة حديئثنا حول هذا 
الوضوع» آن نعمد الی التزام التخصیص 
نی آلاده بدلا من معالجة موضوعات شتی 
فى وقت واحد » مع اعطاء الشرح العلمي 
الوانی الذی بعین القاریء الکرسم علی 
التتبع » ويبرز حقيقة ما فى القرآن من 
اعجاز علمي . ولمنری تلك هي رسالتنا 
ل 0 
ولسوف بسألنا الله عز وجلعنكلهذا ؛ 

فرسالة القرآن أمانة فى أعناقنا » وتكليفه 


لا سبيل الى التهربمنه آو طرحه جانبا. 


وليس من شك أن الغرب لا يعرف عن 
هذه الرسالة السامية الا صورة ناقصة 
أو مشوهة » نقلها اليه بعض الكتاب » 
ومنهم من تعمد الخطأ » كما أن منهم من 





وقع فيه بغير تعمد ؛ ولكن اما عن عدم 
و ۰ ۰ ۰ واه ین 
تفسيرات ناقصة أ ك 
ولهذا نبذ الاسلامعدد وفير منالغربيين 


۰ 


ولکن ما احوج الفرب ( والشرق ) 
اليوم اق الو قو فك على حقيقة الرسالة 
السماوبة الصادقة » وما ا القرآن 
عق اتفال > وھا تاد نن مدل © ونا 
حث علیه من اخلاق » حتی تظل البشرية 
محتفظه بادمیتها » ولا تطفی الادة علی 
النفوس © و کالالات التي لا هدف 
لها ولا مثل عليا . 


لغة العلم 


ان لغة هذا العصر التي يفهمها الناس» 
وتنفذ الى قلوبهم هي لغة العلم » ولقد 





یہ ت چ ی یچ ی چچ و م ن م يوي ويج ينهي و يب وشو ع ع ممه مع وميا و ویو و راو رل و و مي عسي مت منت ی سرد سر 


الأول ا Eg‏ بقع 


العلماء ق قليل أو كثر . 


1 الو قت الذى كثر الحدىث فيه 


أجرام السماء الاخری التي تنتشر عبر 
خضم الفضاء : ؛ وهل فیها کائنات حية ) 
نجد الحواب الوانی فی القرآن الکر دم 

لقد ذهبت بعض العقائد القديمة 7 انه 
لا وحجود لكائن آخر بعقل فى هذا الكون 
سوى البشر سكان الارض » ولا سزال 
هذا المذهب منتشرا حتى بومئنا هذا ») 
وق اه ل اباس ن لعل و“ 


وعندما بزع فحر عصر الفضاء كان 
من ١‏ م لطبيعي آن شد العلماء هذه الفکر ه » 


حساب الاختمال الرناضی » ونادون 


بأنة لا بد أن يوجد على 00 النائية 
الاتصال ها ) 


د 
ويحدثنا عن تلك العوالم تر 
وافیا مستفیضا بسبق رکب العسلم » 
اذ يقول على سبيل المثال :سد 1 


۱ «قال ربي بعلم القول فى السماء 
0 هيه ) 70 


e ۱‏ فقي التتماوات . سکان گنه 


5 ا اكه ٠‏ فحن تست 


65 


مختلف الکائنات » ما عقل منها وما لا 


ولقد ورد ی القرآن الکرم ذکر آن 
النمل ی مرتبة من تتکلم « قالت نملة 
يأيها اانسل ادخلوا مساكنكم A ٠‏ 
سوره ی ۱ 


1 جماعات التمنل 
من أروع الكائنات التي ظمرت على 
الار ض ٠‏ وهي نسي لها بیوتا من مواد 
الاأرض الردسة التوصیسل للحر ار ه 6 
وذلك لكي تتعي حر الصف وسستترد 
ااقاي هه الخان ی اسر 
لفة » لان اللغة وليدة العقل وهي الحد 


الفاصل بين الکائنات التي تعقل وتفکر 


وغیر‌ها من سار الکائنات الاخری . 
ولکن آلراد بالقول هنا احدی وسائل 
التفاهم مثل‌الابحاء او الاشارة او آلر‌سم» 
او الرمز ۰۰ آو الصیاح او عمل صوت 
معان ۰۰.۰ ال سر 
لعر قب ۰ 


ا نوكن ا اك كان السدرات 
والارض ومابث فيهما من دابة وهو على 
جفعهم اذا شاع قددر ۰ [ ووه 
شوب ۸ ۵ 


5 :أن هنده لاس تا الکر نم ة 
انما تقرر فى صراحة: تواحد الكائنات 
تاه یت فرع ای الکو کت 
الاخری » کما انها تشير. الى امکان اتصال 
هذه الكائنات كلها مع بعضها البعض . 
وقد يتم هذا الاتصال بين هذه الخلو قات 
عن طریق اللاسلكي آو آمواح الاثیر » آو 
بستفن الفضاء. وهنا بظهر لنا مرة اخری . 
مدی اعجاز القرآن العلمي وسبه رکب 


العام و تا ماك 3 


ل رن 


وما فى الارض من ذابة والملائكة وهم لا 


يستكبرون « سورة النحل: ‏ وليس من. 


شك أن هذه ار من او مدع 


الابات التي تفرگ بين اللاشکه وماق 


ا من مشلوقات مادية تدب .. هئ 


ان نحد ملكوت الله تعالى بما هو كائن 
على الارض 3 
الجو الادضی 

وجرا الحدیت العلمي عن الفلت 
والقرآن كذلك الى جو الارض الذى 
بعلونا مباشرة » والذى فيه تثار اللسحب 
ومنه تنزل الامطار » وعليه تتوقف الحياة 
على الارض اذ يمدنا بالا وكسجين اللازم 
للحياة » وفيه تحدث العواضف المختلفة 
كعواضف الرمال والرعد كما تحدث كثير 
من فلو أهر الضوع . 


والنظرة الحديثة للارض انها سفينة 
عظمی‌من سفن الفضاء» عاش علیها النشر 
من القدم » وما سفف هدفه السفینه 
سوی الفلاف الحوی الذی بحیط بها »> 
ويمتد الى علو نحو ألف كيلو متر ٠‏ وهو 
بحمینا من اهوال الفضاء الكوني»ویسول 
دون وصول ما يسبح فيه من أسراب 
الشهب الى سطح الارض » كما بمنع 
وصول الاشعة الكونية القاتلة » وكذلك 
الاشعة الفتاكة التي تطلقها الشمس » 
ونسميها الاشعة فوق البنفسجية » وهي 





اشعة غير مرئية الإ أنها تقتل الخلايتا 


الجوى الا بوصول قدر بسيط جدا منها 


الى السطح» بلزم. لبقاء الحیاة علی 


الارض بانعه مزدهره » فسبحان الخالق 
البدع الذی آنعم علینا بنمة الهواء وقدر 
خصائصه تقديرا ٠.‏ لنعيش فى آمن وسلام 
( موه وخلق كل شىء. فقدره تقدیر! ) 
« الفرقان » ۰ 


وقوام الغلاف الجوی مجموعه من 
الغازات التي لا طعم لها » ولا لون ولا 
رائحة . وأبسط مظاهره ‏ فوق أننبا 
نستنشقه تآثيره على الاجسام عند 
تحر که » حیث یعرف بالریح . وتولد 
الریاح آمواج البحر عند انسیابها فوق 
سطحه » کما انها تدفع السفن الشر‌اعية 
وتحمل السحب . وتنساب الریاح تبعا 
لقواعد معینه تکون فى مجموعها آساس 
علم الار‌صاد الجوية . ولقد حثنا القرآن 


لنلمس آبات الخالق البدع حل شأنه 
ونوّمن به » فهو بخاظب العقول الناضجةه 
وبوجه الحدت الی ذوی البصانسر 
الراجحة » وهو من وجهة النظر هذه 
بهضم الحضارة العلمية الحديثة»وبلتقى 
معاق سلسلة متواصلة من الابات 
الكريمة المعجزة الرائعة : 


آنظر مثلا ( على سبيل المثال لا على 
سبیل الحصر ) الى قوله تعالى فى سورة 
الحاثية . . 


« أن فى السموات والار ض لآبات 
للمومنین . وق خلقکم وما سث من دابة 
آرات لقوم بوقنون . واختلاف اللیل 
والنهار وما آنزل الله من السماء من رزق 
فاحیا به الارض بعد موتها وتصريف 


0۲ 


قط فنا 0 


0 وود :0 : 2 
N 9‏ و 


Cs‏ وكذلك انر 
الى وله تعالى فى سورة البقرة 1 : 


1 أن و عمف اواك والارض 
واختلااف الليل والنهار وألفلك التي 
تجرى فى البحر يما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء 'فأحيا به الارض 
ا 
والارض لآيات لقرم يعقلون ( 2.6 


ش القرآن. اذا بكر خالدة 5 تقفن 
تعاليمه ومعانيه عند حد ( ما لقيصر 
لفيصر وما لله لله ) » بل ان اعجازه راح 
يظهر فى عصر العام » بنفس القوة التي 
أعجز بها قصحاء العربنى صدرالاسلام ٠‏ 
وان من واجب علماء المسامين اظهار هذه 
الحقيقة واضحة جلية ونقلها الى الغرب 
بلغاتهم وحججهم التي يفهمونها ويؤمئون 
بها > لا ق ذلك مسن خير بعود على 
الانسانية بأسرها ٠‏ وكما يقال ) ای 
آعداء ما جهلوا ۰1 0 5 


ولقد ذكر القرآن الكريم الكثير مسن 


خصائص آلهواء الطبيعية النيلها مساس 
كلي بحياة الناس » والتي کان بجهاهبا 
البشر حنى عهد قريب جدا ٠‏ وهذا ما 
ستحاول اظهاره على الندريج بعون الله 
ليؤمن القارىء ( مهما كانت عقيذته ) بأن 
محمدا صلي الله علیه وسلم اسم يكن 
پنطق عن الهوی » وان با جاء به هو 
الحق من ا و 


فليس فنا من تحهثل أن 0 
الوا جو ابساس الحیاة علی آررضشن.ا 


0 


الطيبة التي بارکها الخالق 4 قهو عتلبا: 
استنشاقه بجدد. نقاء الدغ نی الکائنات" 
الحية ويكسيها القدرة على العمل . وهو 
بخرج مع هواء الزفير على هيئة غاز 
( شبه سام ) هو فسازاثاني اوکسید 
الکربون » کما بدخل انضا فى جمیسسم 
عملنات الاحتزاق: ويكون. هذا الففاز 
الخانق العروف باسم ثاني اوکننیند 
الکربون . آما هذا الفاز الاخبر الذی 
بتراکم فی الجو » فان الثباتات واعشاب 
البر والبحر تمتصه ثم تعيده الى الجو 
أوكسيجينا خالصا ۰ وهكذا يمكن أن 
تستمر الحیاة علی الارض من فر أن 
نفد الا وكسسحين »© أذ 7 تعتزرى كمياته 
سلسلة من التحور أو التحول الدورى 
الستمر الذی سقی علیه آبد نوی 
بغضل مملكة النبات . ۰ 


| كاتما يصعد فى السماء . ا 


۱ 9 ا ا ق ا 

الد ی من حیث الحجم. 1 Co‏ 
الحوی کأی‌حسم علی الارض له (وزنه) . 
وينجم عن هذا الوزن على السنتمتر 
الربع من أي سطح قوة هي الضغط 
الجوی . والتع ريف الفلمي 'للضغفط 
الجوى عند أي نقطلة هو وزن عمود 
الهواء المقام على السنتمتر المربع حول 
هذه النقطة والممتد. الئ نهاية الجو.من 
أعلى . وبطبيغة الحال كلما ارتفعنا عن 
سطح الارض كلما نقصن طول‌هذا العمود » 
وعلى ذلك بقل الضفط الخوی عموما» 
وتقل کمیات الاوکسیجین الوجودة فعلا 
الحیاه » ما لم ستنشنق منهتا الانسان 
كميات وفيرة جدا لا بتسع لها ضدره ؛ 
أو فى ثعبیر أض سح هو يضيق عنها . 





وصف القرآن هذه الحقيقة فى اعصاز كان الناس حتی عهد قرب ح دا 
أخاذ اذ يقول ىسورةالانعام «.. . بجعل ينون أ بهنو اغ الارض محتفظ بكل 


ی و صفاته الى أعماق الفضاء حیث. تنتشر 


0 0-00 -أنجرام السماء كالقمر والمريخ والزهرة ٠٠‏ :0 
و 0 , وعطارد ۵ هه وق عصر الاغریق 1 : 


والآن دعني أشرح لك جوانب الاعجاز ۱ الاسکندر الاکیر (ولعله هو العروف ی 4 
ي الذي سفت ره هذه الآية الركب 1 3 القرنين) فزيادةالسماءداخل 0 


مب آیه هو مجرد ناه م .لم بحدث بطبيعة الحال . 
۱ الی يات ا بالطائرات تب بالصواريخ ؛ » عر ف أن 
الصعود قدماق الحو صحه دون شك نقص ق الضفط الحوی»وی کمیات الاوکسحین 
بمعدلات سریعة » بحیث بصل الی حالة الاختناق غیر بعیسد من سطح الارض » علی 
ا ص اط لطر تيار ا لطا ۱ 


۱ ومن عناية الخالق ورعايته تعالى بعباده أن جعل للارض غلافا هوائيا » بقع تحت 
طائل الجاذبية » فى O O O TT‏ 
التي تحمل الغا (او الهواء ) بتمدد لیملاً الفراغ 
ود وس له فلت ور مدا هی ده زرم له ( [ 
حاذییتها له ) » فهو لا بتلافی ی خضم. الفضاء الفسیح الاعلی علو نحو الف کیلو متر 
وا و ر اا و ر اا اد ا 
او آن الهو اء الضغط 0 : لمحن حي ۰ E‏ 
لارتفاعات الختلفة مقی الم ( لکیلو جرا E TO‏ 
ا ۱ ۱ 








الارتفاع پالتر . , الشفط بالجرام تا ات ۳ اشن رام ۱ 





مر 6 لا ده از همم 1 
Te Vee Ea‏ ,0 
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f een‏ م 


والعروف علمیا ان اجسامنا خلقها الله ال ت جل علی سطح الارضی 
الضتط الحوی الکامل الناتج عن تر اکم کافه طقّات الهو اء بعضها فوق بعض الی نهابة 
الفلاف الحوى من أعلى :» کما تکفی کمیات الا وكسحين الموجودة عند السطح لتنقية 
الدم وبعائئا علی قید الحیاه » وهي کمیات عمل علی تحد ندها باستمرار عالم الشات 
كما قدمنا . ولكن عندما بحاول الانسان الصعود الى أعلى يتعرض ق الحال لظاهرة 
5 الاوكسسجين كما تبين الآبة الكريمة فى صراحة تامة فهل بعد ذلك اعجاز وسبق 


00 





(( ریا 


قال عبد الله بن عمر رأيت على عهد رسول الله صلى الله © 
عليه وسلم كان بيدى قطعة استبرق © وكانني لا أريد مكافا + 
0 من الجنة الا طارت بي اليه » ورأيت كآن اثلين أتيباني » : 
:: وأرادا أن يذهبا بي الى النار » فتلقاهما ملك » فقال : . 
:لا ترع.» فخليا عني .... فقصت حفصة ب أخني ‏ على .النبي ‏ :: 
:: دقياي » فقال رسول الله نعم الرجل عبد الله » لو كان يصلي :: 
::. من اللیل » فیکثر . TE OTT‏ 


ومن ذلك الیوم الی آن لقی ربه لم يدع عبد الله قيام : 
الليل فى حله » ولا فى ترحاله , 200201020030201 ب 
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رآی سعد بن آبی وقاص رجلا بسب علیا د کرم الله وجهه ‏ فنهاه » فلم ینته .. فقال له : آذن 
أدعو عليك .. فال الرجل : آرالد تتهددني كآنك نبي .. فانصرف سعد »> وتوضاً » وصلی رکعتین » ثم رفع 
يديه » وقال : اللهم ان كنت تعلم ان هذا الرجل قد سب آقواما سبقت لهم منك الحسنی » وانه اسخطت 
سبه اياهم » فاجعله آي وعبرة .. ۱ 

فلم يمض غير وقت قصير حتی خرجت من احدی الدور ناقة نادثة لا بردها شيء حنی دخلت فی زحام 
الناس . کأنها تبحث عن شي: - ثم اقنحمت الرجل » فآخذته بن قوائمها :, وما زالت تتضطه حتی مات . 


وا واوا ع واه يد ند و وداه ها جرم هن لل الي يا م حا عه م وو 
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غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسنا وعشرین غزوة هي علی النرتیب : 
غزوة ودان » وبواط والعشمة » ویدر الاولی » وبدر الثانية » وبنی سلیم » والسویق » وغطفان » 
ونجران وآحد > وحمراء الاسد » وذات الرقاع » وبدر الاخرة » ودومة الجندل » والخندق وبنی قربظة » 
وبني لحیان وذی قرد » .وبني الصطلق > والحديبية » وخیبر » والفتح » وحنین » والطائف » وتولد .. 
قاتل منها فى تسع : وهي بدر الثانية واحد والخندق وقربظة والصطلق وخیبر والنشح وحنن 
والطائنف , 


01 


» خاتم رسول الله 


اتخذ رسول الله خاتما امن فضة كان يلبسه 
فى خنصر اليد اليسرى وربما فى يمينه » ولم بزل 
هذا الخاتم فى يده الى أن مات ثم فى يد أبى .بكر » 


ثم عمر » ثم عثمان . فلما كان فى السئة السادسة 





من خلافته سقط من يده فى بثر آريس فنزحت . 


البثر » فلم يوجد الخاتم ٠‏ 
(٠‏ رؤيا الشافعى ) 





رای الشافعي النبي صلی الله علیه وسلم ق 
النام » واضره آن الامام احمد بن حنیل سیمتحن 
فكنب الشافعي كنابا بهذا » وأرسله مع الربيع 
ابن سليمان الى الامام احمد . قال الربييع » 
فخذت الکناب » وخرجت من مصر حنی: قدمت 
العراق » فوافیت مسجد ابن خشل » فصادفته 


ی صلاة الفجر » فصلیت معه » وقلت له : هذا ‏ 


کتاب آخيك الشافعي من مصر » فجعل يسالني 
عنه طویلا » ثم فك ختم الکتاب » وقرآه حتی اذا 
بلغ موضعا منه یکی » وقال : آرجو الله تعالى أن 
يحقق ذلك . 


قلت : يا أبا عبت الله . أىشيء قد كتب اليك ؟ 


قال : ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 


فى نومه » وهو یقول له : یا ابن ادريس بشر هفا! ‏ 
الفتی آبا عد الله احمد بن حثبل انه سیمتحن . 


فى دین الله » وبدعی ان بقول الفرآن مخلوق » 
فلا بفعل » فانه سیضرّب بالسیاط وان الله عز 
وجل ينشر له بذلك علما لا بطوی الی‌بوم القيامة . 

فقلت بشارة » فای شي: جائزة لي عليها ؟ 
وکان علیه ثوبان » فنزع آحدهما » فدفعه الي . 





یس 


مۇذن بعر 


كان عاي بن ایی طالب - رم الله وجهة د 
جارية تدخل وتخرح » وکان له موّذن شاپ فکان 
اذا نظر الیها قال لها : آنا والله أحبك . 

فلما ظال ذلك عليها آمت ملیا فاخبرته » فقال 
لها : اذا قال لك ذلك > فتضولي. : أنا والله 
أحبك » فمه ( كف عن الكلام ) فقالت له ذلك » 
فقال : تصبرين. ونصبر حتى یوفینا من یوق 
الصابرين أجرهم بفير حساب م .. 

م أعلمت عليا بذلك » فدعا به فزوجها منه . 


بهلول واارشید 








خرج الرشید الی الحج » فمر بالكوفة » فرأى 
بهلولا الزاهد » وجرى بينهما الحوار الآتي : 
الرشيد : يا بهلول كنت مشتاقا اليك , 
بهلول : لكني لم أشتق اليك . 

N ال‎ 

بهلول : ودم أعظك ؟ هذه تورف وو 
قبورهم م 

الرشید : زدني . 

بهلول : من آعطاه الله مالا وجمالا » قعف فى 
جماله » وواسى فى ماله » كنب فى ديوان الابرار . 
الرشيد : قد أمرنا بقضاء ديونك ان كانت . 
بهلول : لا . أنه لا يقفى. دبن بدين . أردد 
الحق الی آهله » واقض دين نفسك . 

الرشسيد : الك حاجة ؟  ٠٠‏ 

بهلول : أنا وأنت عيال الله , فمحال أن يذكرك 
وبنساني . 


سن الله و الشیطان ‏ 


تل ناعو الاسلام « اقبال » اذا بعث الله الانبیاه 





(« کناب رسول الله » 


علي بن آبی طالب » وعثمان » وآبو 
بکر » وخالد بن سعید » وآبی بن 
كعب » وحنظلة بن الربيع » يزيد دن 
أبى .سفيان.» وزيد بن ثابت 6 ومعاویة 
۱ ۱ 


دمن اضرب الى الشام هدايا 


ومسسی الادیان من آسیا ولم سفت أحدا منهم من آوروبا م 
فاجاب ساخرا . لآن. العاام . مقسم بين الله والشیطان 6 
ولا کانت آسيا نصيب الله كانت أوروبا من نصيب الشيطان 
فقيل له . قد عرفنا رسل الله » فين رسل الشیطان » 
فأجاب . رسل الشيطان هم زعماء ا والكر فى أودوبا . 
۳ وق ذلك جاء شعره: س. 
آهدت ام الى الفسرپ . دا 


من قمسان 6 او 6 ۳ 


۷ 





بقلم السيدة / زینات لطفی النفلوطي 


اشتهرت الامة العربية بنشاطها الوجدانى وخاصة فى الشعر ۰ فقد کان الترات 
الذی فخرت به وخلدت به مجدها وتاريخها الادبى ولفنها الكريمة ٠‏ وما جاء القرآن 
الكريم الى هذه الامة العربية » النمسوا أنيجاروه فلم يستطيعوا ٠‏ مع انه جاء كالكلام 
الألوف لديهم » لانه جاء بلغتهم العربية وجرى على اصول بلاغتهم » وعلى الرغم من ذلك 
كان معجزا » وتحداهم وذكر لهم انهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سود آو 
بسورة واحدة « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهرا » فما وجه ذلك الاعجاز ؟ ) 


تعددت الآراء : فمن قائل بالصرفة » ومن قائل بما احتوى عليه من علوم وتشريع 
لال ا قائل أنه معجز من الناحية الادبية والبلاغية ٠‏ 


أما انه معجز بالصرفة » فهو قول فيه 
كثير من الفالطة » أذ أن هذه الصرفة 
حدثت بعد أن عرف العرب اعصاز 
القرآن »© فلم لم يجاروه قبلها ؟؟؟ واما 
القول انه معجز من الناحية العلمية » 
فقد رد الاستاذ أمين الخولى فى كتابه 
» التي ») هذا الرأى ردا » وان کان 
موجزا الا انه مرکز » وفیه ما بدحض 
هذا الزعم » والحق أن هذا الرأى صدر 
عن قوم لا ننكر عليهم سلامة النية » 
ولكننا ننكر عليهم محاولة اقحام القرآن 


o۸ 


اکرب فى مثل هذه الو ضوعات العلمية »> 
خاصة وآنه نزل فى امه ليس لها مسن 
الحظ العلمی الا القدر الىدائی ۰ 


والرای النی تمیل التو تراه ديرا 
بالقول ان اعجاز القرآن الكريم راجم 
الی ادبه وبلاغته » وما اشتمل علیه من 
الاعجاز لانهم امة لها حظها الکبیر مسن 


تذوق الفن الادبى » فلمسوا فى هذا 


فلم بمكتئهم أن بحجاروه » فاعتر فوأ 


باعمحازه ۰ 














ve 





كون من الناحية. الادبية 4 فعد جرت 
السنه صلی أن ترشل. الله سبحانه 


وتعالی - الی کل امة رسولا معحزته من 


دقن ها ي 


بالط 6 فكان .نينا باذ الله “انح 


و« 0 


الوتی 6 وجریء 00 والابرص؛وموسى 


السجر > فکان ساحرا باذن الله حتى 
وتخلوا عن طاعة فرعون . EE‏ 
بل > ا ادية باذن الله ء 


اذ نزل علیه می عند.الله کتاب یدعنو 


الناس الی الدین القویم » وتخدی العرب 
ان بجاروه ىق تلك القدرة الادبية فعجز وا 


e‏ هذا و ند م ذهینا البه ا 
اعحاز القرآن لا بد ان بكون من الناحية 


"الاديية 4 فمثلا. آمن عمر بن الخطناب 
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رضى الله عنه ‏ بعد ان استمع إلى سورة 
طه » ولسن فيها شینا جدیدا » بل آن 
الکفار انفسهم شعروا بذلك شعورا 
تاما © فرموا القر؟ آن بانه‌شعر آوبانه‌سحره 
أو افتراء أو قول كاهن . ففىسورةالحاقة 

يقول الله تعالى: «فلا آقسم بما تبصرون. 
وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم: ٠‏ 

وما هو بقول "شاعر قليلا ما تؤمنون . 
ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ۰ ۰ ٠‏ تنزيل 
من رب المالین » ویقول تعالی ق سورة 
الانبیاء « بل قالوا اضفاث احلام > بل 
اقتراه بل هو شاع فلیاتنا بابة کما 
6 الاولون 1 





7 


كل هذا ان 2 شبىء, فعلى. انهم 


وجدوا فى هذا الكتاب الكريم شيشا ليش 


0۹ 





.القرآن .الكريم والشعر 





ا لديهه 6 أو ليس فى أمكانهم أ 
توا بمثله » وان كان من جنس بضاعتهم 
الادبیته 3 

دعل لزان ها سو | هو شعر 
كما زعم المعارضون ؟ أو هو نثر ؟ واذا 


ل لا 0 


القران الکریم لیس بشغر » ویدلنا على ذلك 
اشیاء کثر منها : آن هوّلاء الذین دموه بانه شعر 
وهم الكفار لم يصروا على ذلك » وانما قالوا هو 
شعر او افتراء او سحر او آضفاث احلام » فکان 
قولهم انه شعر لیس فيه الجزم الذی بجعلنا 
نسرع فنقول انهم . قصدو! بذلك المعنى ال 

للف الشعر “٠,‏ 


ويقول الباقلانى فى کتابه اعجاز القرآن ص 6ه 
مطبعة السلفية : ( ... وهذا يدل على ان ما 
حكاه عن الكفار من قولهم انه شاعر وان هذا 
شعر لا بد من آن یکون محمولا على أنهم نسبوة 
فى الفرآن الى أن الذى اتاهم به هو من قبيل 





الشعر الذدی بتعار فون على الأعاريض الحصورة 


امالوفة » او آن یکون محمولا على ما كان يطلق 
الفلاسفة علی حکمائهم وال الفطنة منهم فى 
وصفهم اياهم بالشعر لدقة نظرهم فى وجوه الکلام 
وطرقهم فى المنطق وان كان ذلك الباب خارجا عما 
هو .عند العرب .شعر على الحقيقة 6 او يكون 
محمولا. على انه اطلق عن بعض الضعفاء منهم فى 
معرفة اوزان الشسر > و اكيم 
الاحتمالات ٠‏ ( ا 


: والذى أراه ان العرب حين قالوا هذه الكلمة 


قصد وا منها شیبتا آخر هو آن القرآن الكريم 


يثير فى انفسهم ما یثره الشعر » فالقرآن. يحرك 
فیهم الوجدان بحیث یل لهم سماعه » کما یلد 
لهم سماع الشعر ویژیدنا نی راینا هذا رمیهم ایاه 
بانه سحر » لانه باخذ بمچامع القلوب ولا شك 
ان هذا القول متفق تماما وقولنا آن الفرآن کناب 


1e: 


معجز ببلافته » لان الكتاب الادبى البلاغى هو الذى _ 
ینم اللده الوجدانية وقد اثارها الترآن پاسلوبه . 


ویعترض علی انه شسعر بکونه لیس موژونا » 
حقا وجدت به يعض لیات الوژونه مثل ۲« آنا 
اغطيئاك الكوثر ۰.۰ » ومثل « لن تنالوا البر 
حنی تنفتوا مما تحبون .. » الا أن هذه الآبات 
لا تكفى للدلالة على شاعرية القرآن . اذ ان مثل 
هذه الاوزان قد تصدر حنی ق الكلام العادى » 
ویقول السيوطي ق کنابه الاتفان جزء ( ۲ ) ص 
۱ ( واما ما وجد فى القرآن مما صورته صورة 
الوژون , فالجواب عنه آن ذلك لا بسمی شعرا > 
لان شرط الشعر القصه » ولو كان شعرا لكان 
کل من اتفق له ق کلامه شیء موزون شاعرا » » 
وهو يوافق فى هذا الباقلانى فى كتابه اعجاز 
القرآن ص 6ه ويوافقه كذلك فى قوله فى موضع 
آخر ( .. فلو اعتقدوه شعرا لبادروا الى 
معارضته والطمن > ع 5 کانوا احرص شیء 
علی: ۳13 و 


ويمكن تلخيص تلك الآراء فيما یاتی : س ۱ 
أب لو کان القرآن شعرا. لعارضه الشعراء . 5 
با ب انهم قالوا. ان ألسبت الواحد » وما کان 


علی . وژنه لا یکون قیفر ۰ ۳ ی بیشان 
اکن ۵ 

اج ان کل متکلم لا ینفكك من آن بعرض فى 
جملة كلام کنر وله ما قد یتزن بوزن الشعر » 
و رظ بانتظامه , 

ومتى تتبع الانسان هتا عرف انه قد يكشر 
ق تضاعيف الكلام مثله ولا يمننع وقوعه .فى 


الكلام المنثور اتفاقا غير متصود اليه فاذا اتفق 


لم يكن ذلك شعرا . ثم ان الشمر لا يحتمسل 

بعض الموضوعات التى تعرض لها القرآن الكريم » 
مثل بعض التشريعات. التى حاول بها ان ينظم 
الجتمع الاسلامی » فنحن نجد الروح العقلية 


سائدة ف سباق یات الکريمة. بحيبث 0 يستطيع 


الشاعر آن يتحمل عسها , 


بالشاعربة. وذکرث آن هذا لم یقضد منه آنه شاعر 


بالعنی الفهوم. وانبا یقصه بذلكت آن له الاشر 


السحرى الذى یکون للشاعر » فان نی تردیسده 


یات الله ذلت الطرب الذی یلمس ق الشعر > 
وقلت كذلك ان عدم اجماعهم آواصرارهم علی هذه 
الصفة للرسول الکریم » تجعلنا نستبعد انهسم 
قصدوا بذلاك وصفا بحقيقة الشعصر » واذن 
فالقرآن لیس شعرا » وقد تکفل القرآن بالرد 
علی ذلكت فقال ی سورة الطور « فذکر فما 
انت پنعمة ربك بکاهن ولا مچنسون ام یقولون 
شاعر تتربص به ریپ النون ء قل تربصوا فانی 
معكم من التر دصین ( : : ۱ 


ولیس نثرا . 


والقرآن كذلك ليس من اليسير ان 
كون نثرا لانساب كثيرة فالدكتور زكن 
مباراد الذی قال بهذا نی کتابه النثر الفنی 
كان بقصد ان بقرر آن للجاهلية نثرا » 
فرآى أن القرآن حاء علی صوره النثر 
الجاهلى . ورمى بذلك الى أن يستخرج 
خصانص النشر الحاهلی من القرآن 
الكريم . فهو قضنا آل تاريخ" مؤضواع 
النثر قبل الاسلام بطريق عكسى . قول 
» ( ولا ینبغی E‏ 
لام 6 اذ حاء : فته وتصورآاته 
وتعبيره وصو بالرغم مما اجمع عليه 
السلمون من تفرده بصفات آدبية لم تکن 
معروفة في ظنهم عند العرب © بعطينا 
صورة النثر الجاهلی » وان لسم یکسن 
الحکم بآن هذه الصورة ممائلة تمام 


المائله ر ي 


الکتاب والخطباء » ۰ 

فى هذا النص نفسه نلحظ ان الدكتور 
لک . ميارك قد رأى أت الفر آن تفرد 
بصفات ادبية الا اثنا لا نوافقه فى أن هذه 
الصفات ,كانت معروفة عند العزب e‏ 


ويقول فى موضع آخر ( أن القرآن 
بعطینا صوره صحیحه من النثر الفنی 
لعهد الحاهلية لانه نزل لهداية اولىك 
الحاهلی‌ن وهم لا باون لسر 
ما بفهمون + ۱ ۱ 


" وهذا كلام فيه كثير من الصواب ون 


الواحدة أنواعا كثيرة 


فيهأمور لا نقره عليهاء فهو حقا جاءلهداية 
الجاهليين وهم لا بخاطبون بغسير .ما 
يفهمون » ولكن ليس معنى هذا ان الله 

سبحانه وتعالى اذا خاطبهم بالقرآن 
فکانه خاطبهم ار الفني 
۷ یمکن‌ان بوجد نی ذلك العصرءبل بو جد 
بعد آن تنیض الحیاةا لفکر يةالعقلية للامقه 
وحین تتسع ثقافتها وتشیع فیها اسالیب 
النطق فتستطیع ان یکون لها نثر بصح 
أن نطلق عليه نثرا فنيا . فالامة العربية 
حين نزول القرآن كانت ق حياة بداوه ع 
لیس لها من الثقافة آلآ القلیل » بل 
النادر » وهذا القلیل النادر لا هل لها 
نثرا کالذی برجوه او يقول به ور 


زکی مبارك . 


ثم نجد فى الفسرآن وق e‏ 
من الفنون الاديية 
فتشریع بجانب خطابة بجانب منطق» و کل 
اولنك له منهحه فالنطق. عتمد عسلی 
المقل » والخطابة تؤثر فى الوجدان وان 
اعتمدت على الاقناع والاستمالة 5 
واقصد بذلك .ان اقول : ان القرآن 
الكريم ليس كالنثر الفنى فيكون نثرا 
وانما هو شیء آخر غیر النثر ۰ 

- ومنالد ناحية انية ومی ان للقرآن 
نظاما خاصا غير ما تعودناه فى النثر » فهو 
مثلا له موسيقى ليس من اليسير أن 
توحد کذلك نی النثر » فهو عتمد على 
الفواصل او السحجعات التي زادت من 
بهاء نه نظمه ولم تحط من قدر 0۳ 
فيه » كما هو الشأن فى كلام الناس وقد 
كثرت فيه هذه ألفوأصل .. 


وعلى ذلك فان الدعوى بأن القرآن 
نثر فنی فیها کثیر من البالفة لان النثر 
لا دمكن أن بوحد فى. هذه البيئة الفطربة 
البدائية. » ولانه يخالف. النثر فى 
طبيغته:. واذن فماذا بكون القرآن ؟؟؟ . 
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: الثرآن الکزیم. والشعر | 





فماذا یکون و ) 





یقول الد کتور طه حسشن (( ان الکلام 
بنقسم الى شعر ونتر وقرآن (( والحق 
ان ان الا کت ور طه حسين قد تاتر 
بالستشرقین فى هذا الموضوع » والحق 
كذلك أن العرب لحظوا ذلك فقالوا مثل 
هذا القول قبل الدكتور طه حسين وقبل 
المستشرقين 6 فقد قال صاحب العمرة ٠‏ 
( وتحدى حميع الناس من شاعر وغيره 
بعمل مثله فأعجزهم ذلك كما قال تعالى 
« قل لئن اجتمغت الانس والجن على 
ان يأنوا بمثل هذا القرآن لا يآتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فكما ان 
القرآن اعحز الشعراء ولیس شعر > 
کذلت اعجز الخطساء ولیس بخطة > 
والترسلین ولیس بترسل ) ۰ 


) وقوله ( والترسلین ولسس بترسل‎ ٠ 
بدلنا علی انه لحظ آن الفران لیس من‎ 
٠١ اليسير أن يطاق عليه لفظ نثر‎ 


وقد اعچبنی هذا الرأى الذى يقول 
آن الكلام شعر ور ان لان هذا 
القرآن فهو وحدة قائمة بذائها » وحدة 
ادبية اخذت من الشعر موسفاه و تأثره 
فى الوجدان » واخذت من الخطابة الاقناع 
والاستمالة » ومن النثر الفنى تقربره 
الى حد ما » وخرج كل هذا فى مزيح له 
روعته » ولس ث امکاننا الا آن نسمیه 
قر آنا ء فنحن حبن ننظر الی قوله تعالی 
« بأيها الناس اتقوآا ربكم أن زلزلة 
الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما ارضعت » وتضع کل 
ذات حمل حملها وتری الناس سکاری 
وما هم سكارى ولكن عذاب الله 
شدید » لا نقدر آن نطلّق علیها نثرا » لانها 
ليست كالنثر فى طبيعته مقررة للحقائق 


1 


فى عرض صور فنية كنلك النى 


١و‏ مناترة بالتقافة » ولبس فى امكاننا أن 


نطلق عليها خطابة وان كانت مشربة بروح 
الخطابة من استمالة وبراعة تصوير »6 


كما لبس نی مقدورنا آن نطلق علیه) 


شعرا لانها لیست بشعر وان آنفقت معه 
نجدها 
فيه > وکل ما يمكننا أن نطلقه عليها انها 
قرآن عربي غير ذى عوج ٠‏ 


موقف القرآن من الشعر 


واذا کان القرآن قد نفی عن نفسه کونه شعرا » 
فهل معنی هذا انه عادی الشعر ؟ یقول موّرخو 
الادب إن القرآن فاجاً الشعراء او على الاصح 
جاء بوضع جدید غر مالوف عندهم » واضطر 
بعض من اسلم منهم الی السکوت مثل ۱ لبید » 
الذى قال ( لقد عوضنى!للهخرا بسورة ¡ البقرة 6 
واما من اراد منهم ان يجارى الحياة الاسلامية 
الجديدة فقد خالف طبيعته واضطر شعره الى 
ان يحول مجراه الى الناحية الدیئبة کحسان بن 
ابت ومنهم من ظل شعره كما هو لانه لم یستظل 
بظل الاسسلام . 20020000 

ولنسال انفسنا لم صند م الشعر او فوجىء 
بالقرآن ؟ وهل يدل هذا على ان الشعر مكروه 

من القرآن ؟ ثم نحن نجد القرآن الكريم يقول 
E‏ سورة الشعراء » والشعراء يبعهم القاوون 
الم ترانهم فی كل واد يهيمون . وانهم يقولون ما لا 
يفعلون .. » ويقول عليه السلام ( لان يمتلىء 
جوف احدكم قیحا حنی بربه خبر من أن يمتلىء 
شعرا » ویقول عليه الصلاة والسلام لصحب 
یسرون معه وقد رای شاعرا ) خذوا الشیطان 
او امسكوا الشيطان . لان يمتلىء جوف رجل 
قيحا حنى بريه خر من ان یمنلیء شعرا » ۳ 
واننا نرد على كل هذا فنقول أن القرآن الكريم 
لم يقف فى وجه الشعر ولم يصدمه » وانما جاء 
بنظم جديدة وبحياة جديدة لها ترتيبها ولها 
قوامها الخالف با کانت علیه الحال نی الجاهلية » 
ولم تكن تلك الملكات التی اشربت روح الجاهلية 
لتتمکن من آن تساير الحياة الجديدة المغايرة U‏ 
اعتادته من قبل فاضطرت الی ان تضعف » والی 
ان تنحول الی ما بوافق الدین الجدید وما جاء 
به من حياة , فالشاعر لبیه سکت لانه آمن » 
والایمان یدعوه الی عدم القول بما کان يقول به 





قبل الاسلام » لان تعالیم الدین الجدید تحرم علیه 
مثل هذه الاقوال . وحسان بن ثابت ضعف » لانه 
قال شعرا حاول آن یفیر فیه طبیعته وملکته التی 
نمت فى ظل الجاهلية » ولیس ف الامکان آن تنفر 
الطبيعة بمثل تلك السرعة » ثم انه وجد فى 
هجائه لقريش تهربا من القيود الاسلامية للملكة 
الشعرية عنده ء : 00 
آذن فالفرآن لم یعارض الشعر » وانما 
عارض فئونا خاصة كانت تنانی هدیه 
وآدابه » النی استنها للمجتمع کما براه » 
بل آن الرسول علیه السلام قال لحسان 
« اهجهم فوالله لهجاوند علیهم اشد من 
وقع السهام ق غلس الظلام » اهجهم 
و معت جبريل روح القدسءوالق أبا بکر 
يعلمك تلك الهنات » وف الآية الكريمة 
« والشعراء يتبعهم الفاوون »» نجد انالله 
سبحانه وتعالى قد أعقب ذلك بقوله 
( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 


ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون ) فهو لم يحرم الشعر » وانما 
حض علی ان یکون الشاعر موّمنا عاملا 
بتعاليم دينه » لا بهجو بهجاء الجاهلية » 
ولا بمدح بغير الحق » ولا بفحش كمسا 
کان یفعل فى الجاهلية وانما یکون شاعرا 
يعمل الصالحات ويؤمن بالله واليوم 
الاخر ویقول الشعر نی حدود الدین ۰ 
بقول صاحب العمرة ق حزء (۱) ص ٩‏ 
( فأما احتجاج من لا بفهم وجه الکلام 
بقوله تعالی « والشعراء یسعهم الفاوون 
٠۰‏ ) فهو غلط وسسوء تأول » لان 
القصودین بهذا النص شعراء المشركين 
وسلم بالهجاء ومسوه بالاذى » واما من 
سواهم من .الؤّمنين فغير داخل فى شىء 
من ذلك » الا نسمع كيف استثناهم. الله 
عز وجل وسه عليهم فقال (« الا الذیسن 


آمنوا ۰۰ » ويريد بهم شعراء. الرسول 
عليه السلام الذين بنتصرون لسه > .. 
ويجسون عله المشركين » کحسسان بن 

پات »و تابن ره وعد الله بن 
رواحة » وقد قال فیهم الرسول علسه 
السلام )) هؤلاء 0 ان الى ريدن 
من نضح الابر » ) ۶ 


آما تلك الاحادیت التى وردت 
النبي علیه السلام فان الحدت الذی 
ورد عن ابی هريرة رضی الله عنه فی 
صحيح مسسلم من أنه قال « لان بمتلىء 
جوف .. » فنحن لا نعرف الداعی الی 
قوله » وان کنت. اری انه قیل لناسة 
ذاته » لان الرسول علیه السلام. کان 
ای شعر الخنساء وشول « ابه 
با خناس اا 4 و نطلت منها الزید . وق 
فكوا نولم وا يد 
اك مسر سوم خی 
يعول لحسان بن ثابت الشاعر « أن روح 
القدس لا زال بژ بدك ما كافحت عن الله 
عز وجل وعنرسول _ الله » » وفى. رواية عن 
سعيد بن المسيب أن عمر مر بحسبان بن 
ثابت وهو ينشد فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فانتهره عمر فقال 
ی 
منك » فانطلق عمر 
ن لم نقل e‏ 
07 الحديث « لان سمتلیء حوف 
RE‏ وجدنا أختلافا فى الرأى » ولیس 
من الممكن آن کون هذا الاختلاف قد 
ا 6 ل ۱ 
یه د 
الشر ند غن أبيه قال ٠‏ » وردفت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یوما فقال 
« هل معك من شعر أمية بن ابئى الصلت 
شیء ؟.» قلت نعم قال.« هیه ». فانشندته 


1۳ 


ی ا ریم د سپچ چچچ چ ودنسر ریب هری 


1 


القران الکریم والشعر | 





بيتا فقال « هيه » ثم انشدته بيتا فقال 


1 هيه ») حتی انشدته مائه بيت . 


pe e, 
الحديث « أن من الشعر لحكمة فاذا‎ 
البسن عليكم شبىء من القرآن فالتمسدوه‎ 
ق الشعر فانه عربی ( و هذا الحصدت‎ 
: ال بفيدنا من ناحيتين‎ 
أنه بويدنا فيما ذهبنا اليه من‎ 1 
أن اا اا س ا ر وحد‎ 
نوعا من الشعر . عارض منه ما بعارضه‎ 
ولا بلائم تعالیمه » وحض على ما حاء‎ 
منه مویدا للاخلاق القويمة التى يمكن‎ 
5 0 أن‎ 
أت الي أصلى الله عليه وت‎ - 
دعا 0 اتخاذ الشعر وسيلة‎ 
غوأامض القرآن ولو كان دكزه هو‎ 
a 


والخلاصة > ان موقف القرآن الکريم 
من الشعر ور كان یی فقسد 
سمع الرسول عليه السلام شتهرا من ام 
ابن ائ الصلت فقال : ( کفر قلهو صدق 
لسانه » ورمی نذلت الی آن شعره يوافق 
الدين » وان كانت عقيدته غير الاسلام + 
فالقرآن الم قشف من الشعر موقف 
العارض المانغ له » وانما وقف امام 
بعض فنونه التي لا تتفق مع الجتمع‌الذی 
پریده الاسلام موقف الهادم » لیبنی علی 
" والذی ار اه فیها عرضت. له ان الفر آن 
كان أعجازه من الناحبة الادینه رو 
ممتاز بالو سیقی التي تدل على طابع فتى 
لا یمن أتكاره فان ا منضت. ل م 
طه «اطه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ٠.‏ 


15 


الا تذكرة من. يخثى . تنزيلا ‏ ممن. خلق 
الارض والسموات العلی . ال رحمن. على 
العرش استوی » بطرب اشد الطرب لما 
فیها من محاسبه وترادف مو سيه 

والوسیقی و هام من أركان الملافة 
والادب وقد اعترف الرسول نفسه بان 
اعجاز القر آن الکر نم ألما حاء من ناحية 
صباغته وتر کسه و ذلك ۴ قو له صلی 
الله عليه وسلم (« ما من نبی الا وآوتی 
من الابات ما مثله آمن عليه الیش 6 


وانما کان الذی اوتیته وحبا اوحی ای » 


فانا یو آن آکون ا تارا سوم 
الممجصزة متی كانت نهذه اللا ف 
الوضوح وقوة قوف الدلائة. وهو كونها نفس 
الوحى كان المصدق لها اکثر ٠‏ وهانذا 
الحديث الشريف د ما قدمتاه فى 
أعجاز القرآن لانه وحى بمعانيه والفاظه » 
فهو بائن بنفسه من الکلام الانسانی » ولا 
بد آن یکون فائدة للناس کافةه لبعملوا » 
وصادقا على الناس كافة ليستفيدوا 
ومعجزا الناس كافة لیصیقوا ٠.‏ 2 


فالقرآن لا یمکن آن نسمیه نثرا کما لا 
نستتطنع آن نسمیه شعرا ۰ وهو کتاب 
العريية الاعظم الصالح لکل زمان ومکان 
فهمه عرب الجاهلية الذين لم. يكن [ 
الا الفطرة » وفهمه من جاء بعدهم مسن 
الفلاسفة واهل العاوم » وفهمه زعماء 
الفرق الختلفة علی ضروب من التأويل » 
واثنتت العلوم الحديثة کثرا من حقاثئقه 
النى كانت مغيبة » وان ما عهد من کلام 
الناس لا بحتمل كل ذلك ولا بعضه » 
فالقرآن الكريم فن قائم بنفسه ليس 
بشعر ولس بنثر ولا هو مما اعتاد 
العرب صیاغته وانما هو قرآن کریم لا 
پاتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وهو کما وصنه الله « الحق والیزان )) 
کل الناس یعماون لفهمه » ویدآیون عليه 
ولکل درحات مما عملوا ٠‏ 





بقية : احمد بن حنبل 





۱ ا یجمل للاعتراضن 


0ت ۱ ده "عبن ا 
: سدس سعد سعد مه سس ابا م موبعر عدو و ج مج چپ رویی رف بجیی هچب بمج دبا ربج سج جب سرت بناجب جب بناجب ادب بت ۳ ماب 


باطل كما هو باطل عند بعض الائمة . 
التحليل 95 ۳ نواه الحلل فلا يجعله 
حلالا .» لان العبرة فى 
2 بمحرد الا لفاظگ u‏ 


اذاف الد ها من ماله اجك 


او لاده وحعل ذلك بيعأ صور با له ثمن 
اسمی فهو حرام وباطل في مشهور 
الذهب » لاله e‏ عى تفضيل 


بقيت مسسبألة مشهورة يقولها الناس ' 
هي ان ظل خیال الکلب بنجس من 
9 ع تسن و ری ۰ 
مسألة محرفة عن اصلها الصحيح > 

فخیال الکلب لا آثر له عندنا ا 


الکلب عندنا کما هي عند غیرنا فان کان 


حافا لا يبلل قية قمسنهة لا تجسن وريقه 2 


O ا‎ 


ی ان الكلب 


لاسود الذى ليس فيه آى لون آخر . 


اذا مر بين الصلي وبين سترة صلاته 
بطلت الصلاة»وهذا هو المذهب والحديث 
عندهم قوی غبر معارض » وعندما ۳ 
الحديث فالحنائلة لا بنصر فون عن الاخذ 
به وان مایت الحکمة العقلية » وقد صرح 


ی الحدیث بعلة ذلك ونصه ( الکلب 
الاسود شیطان اذا مر سن بدی الصلی ِ 
20 بطلت صلاته ) فالعلة فى البطلان عن 

۱ ی الكلب بالشيطان ۰ وهل الشیطان 


GNSS 


بحضرنا فى الصلاة وق غيرها ) ؟ ذلك 


سوال وارد 6 ولكن أدبهم مع الحديث 


0 


وعندی ان الکلب الاسود البهيم لانکاد 
بوحجد » وقد تنقضي حیاه الانسان ولا 
نصاد فه. كلب أسود كالزيتوئة 00 


Te‏ الس كما ره 
و القیظان. د وال صلوات اه 
عليه اکرم شعورا 6 وأرجحهم 
ذوقا واسلمهم نظرة 6 ولعله: بهذا تنفر 
الا ف ةا لت اد وباي 


على التباعد عنه »© لان الشنيطان. بتمثل ' 


به أكثر مما بتمثل بشيء آخر . 


فاذا أدركنا قبح الكلب الأسود اکثر 
من غيره » واد ركنا تمثل الشيطان به اكثر 
من سواه قرب الى آذهاننا تنفير النبي 
منه » حتی لا نحرص علی اقننائه . ذلك 
د الجاولة توعان ا فما دام فى كل 


۱ لیست ى غيرها فملهب احمد لم كن 0 
" بدعا» وما دامت الشريعة بوجه عام 2 
مستقاة من القرآن هه وعمل 5 


الصحابة فما ينيفي آن بعاب علی فقیه 
شيم یقول‌به ف‌مذهبه عن دلیل صحیح . 


هته طائفة من‌القول ناحيف ومنهيه - 
ومنها یظهر للقاریء آن هذا الامام وقد . 
ضرب ف الورع اصدق الذکربات حدیر . 
عند الله فيما نرجو له بمكانته بين . 
الصديقين والشهداء والصالحين» ويظهر ٠‏ 
كذلك انه كان فى الأولن شخصيةمشرفة ‏ 
من كل ناحية » وان سيرته فى الآخربان 2 
ستظل عطرة قراحه بتضوع عد ات ۱ 


۱ 3 الذاکرون 9 ۶ 


كما یتضوع اديج الازمار ف ار : 


الناضرات كلما داعيها النسيم . 


فاذا سمعتم بعد الیسوم من يتفكه 000 
بكلمة حشلى فقولوا له : 0 
ما ضر شمس الضحى ف الافق طالعة - 

الا یری ضوءها من ليس ذا بصر. 
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وسسلادکم وطنسي وآنشسم آخو 


۳ 5 










واحصسد به حشك العدو الواحف و 5 
والخائنين ذوى الاخاء الزائف 
۱ ۱ ۰ : فاد وه e‏ النی قاذ؟ 000 ۱ 55 
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مع الانساء الحزينة الساكية عن النهاية الاليمة للرئنس اللوّمن عبد السلام محمد عارف اسئوقفنی 
متا الخسر ۰ 

( وقد وضع مع حثمان الفقيد الكريم مصحف شریف » تنفيذا توصيته بان يوضع معه اصح 
الشريف الذى کان بحمله صسیحة بوم ؛ ۱ تموز » والذی وضع يده عليه ذلك الیوم التار يحي واقسم قسمه 
العظيم معاهدا الله آن بحدرر شعب العراق آلابی الكريم » وأن يكافح من احل تنفیف آرادة هذا الشعب , 


وهو نفس المصحف الذى أقسم عليه عبد الكريم قاسم من قبل » ولكنه حنث فى يمين > وقد شاء القدر ان 


یکون هذا اللصحف مع الرئيس فى الطائرة الننى كان بست‌قلها » و لکنه لم تمس سنوء ) + 
خواطر شتی فکرت فيها وانا أقرأ هذا الشبا +. ولکن تجمعت خواطری نحو هذا الرحل الومن الذى 
ملك علبه ایمانه تالله » و اخلاصه تلاسلام والعروبة کل دنیاه , , فثذر نفسه للعمل من احل دنه وامته مه 


كثير من الناس بحملون الصحف ولا سیما عند اسفارهم ۳ يت و ف ۳ 


يعوب , 


اما هذا الرحل العظیم الذی فقدناه » فقد کان حمل الصحف معه رمزا قوبا لایمانه واخلاصه ¢ 


وتغانبه ف العمل من احل آلادیء القويمة النى جاء بها .. لا اذكر اننى سمعته متحدثا فى حماعة داخل 
العراق آو خارجها الا وقد تطرق فى حدبثه الی الاسلام ومبادئه التى تكفل للامة الإسلامية النهوض والرقی 
ولعل الكثير منا يذكر يوم أن وقف فى حفل أقيم تكريما لأحد الزعماء السوفيت وتحدت فيه هذا الزعيم 


السوفيتي عن الشيوعية وعن مارکس ومبادئه ونظریاته » فقام الرجل الوّمن » وتحدث عن و ومبادئه ۰ 


و تشر یعاته حد یت امن الملخلهدى القيور 6 رح بحد بثه الصدور ۰ 
۱ ومنت شهور نشرت له احدی الصحف اليومية الكوتية حديثا ل 
فيه قول الرئيس الشهيد ( لقد قال لي السفر الروسي حين تقديم اوراق اعنماده ان آروسیا السوفيبيبة 


تستمد مسادئها من نظريات مار كس و لينين))4و كان ردى عليه (« آن العراق سامد نظامه ومبادته من الاسلام . ۱ 


والقرآن ۰.۰ والاسلام وحدة عدالة مطلقة »> ويكفى أن نطبقها حتى. نصسح فى غنى عن استراد البادی: 


والنظم من الخارج . أن الاسلام ومبادىء محمد صلى الله عليه وسلم هى التى نسي على نهجها هنا » ٠‏ 


#0 


وف هدا .الحدیث:الصحفی تطرق..الی :الحدیت. عن .معارضیه وقال « آذکر انئي حین. فلت لهم. اننا 
ري تطبيق مبادىء الاسلام رفضوا بشدة » ودفعتهم a‏ و 6 السير 8 ال ات لري 3 
وهم يعرفون قبل سواهم انها لا تضلح: لنا ونرفضها بشدة 24 ند رس تم ا ا ا 

وقال المندوب الصلحفي ) ان الرئیسن كان ف هتا الوقت صائما نت ت وکنا ق رجب ۔ لاته .یحرصن دائما 
على آن يضوم ثلاثة اشهر ق العام ‏ بت رجب وشعبان وزمضان: نت وقد آژدادت: نزعاته الروحية. cC‏ 6 کلامه 
ا بخلو من العبارات الدينية العميقة , التى تنم عن الام شامل بآمور الدين وتعالیمه ) . i‏ 


وقبل الحادث الالیم بساعات وقف بخطب فی الجموع التي احتشدت لنحیته ویقول :» انتا لسناق 
حاجة الى مبادیء غريبة وایدیولوجیات ثبت زیفها 4 آن فی ذینتا الاسلامى المجيد غنى لنا عن كل ذلك فهو 
دين ودولة » وفیه النشریع لختلف آوحه الحياة » وفيه توجيه ال الاخلاق الفاضلة e‏ ارشاد 
لتربية نبیلة هاذفة » وفیه السفی والعمل: ۰. ا ۱ 1 

' « اننا إذا كنا خقا إبناء محمد فيجب ان ننطلق لنعيد دولة محمد صلى الله عليه وسلم لا ان نتفنی 
بشعارات 6 ونظل" 1 آماکننا ان لم نتاخر ( u‏ 0 الل 

« اننا اذا تمسکنا بدیتنا وتقاليدنا وتربيتنا تكون ٠‏ بذلك قد سرنا ف الطريق الصحیج ببتاء مجتمعنا 
وتحقيق ورتنا الاجتماعية  ١‏ اننا بقدر اعتزازنا بدیننا الخنيف . نعتز ونحترم باقى الاديان الستماوية 
الكريمة ) , ۰ 00 

كان عليه رحمة الله بعنقد وینادی بأن العدالة الاجتماعية آل پریدها الاسلام ك کفیلة بالقضاء د على 
الطبقية الفاشمة » والاحقاد التي تورثها الراسمالية المستفلة الفاسدة ا 00 
ومثل هذا الصوت الجهر المؤمن الذى کان ينبعت دائما من عبد السلام عارف هو من الأصوات التي 
تحتاجها الامة الاسلامية »> وتحتاج معها الى عمل وتطبیق ولا سيما فى ه هذه ه الایام التي يخاول فیها الشرق 
والفرب آن یختلسوا شخصیتها , 

٠‏ ومن هنا كانت الخسارة العظيمة فى ان بسکت هذا الصوت » ویخمد هذا النزم » ونحرم منه ق الوقت 
الذی کنا نتنظر فيه المزيد منه ومن خطوات العمل والتطبیق .. وان كان ما سمعناه » ودونته الصنحف 
والکتب له سیبقی امامنا مثلا قوبا علی عمق ایمانه بدینه وامته» وصدق اخلاصه فى العمل من اجلها ولم 
یکن پنسیه تفنیه بوطنه آن بسعی لوحدة عربية تکون منطلقا لوحدة اسلامية کبری » . 

لکم وددت وتمثیت أن لو حفظ مصحف الفتید العظيم فى صندوق زحاحی یعرض ف الملسجد الذى 
دفن فيه » أو فى متحف عام » لیتذکر کل من رآه من الاجیال الحاضرة والقبلة » مبداً هذا الرجل » وعمق 
ایمانه وصلته بالله وکتابه » ویذکر گل حاکم یأتی من بعده ان بخطو علی نهچه . 

ولکن الاحیاء ضعاف دائما امام وصابا الاعزاء الذین یختارهم اثله الى جواره . فلم يكن لهم الا ان 
یضعوا مصحفه ق قبره حسب وصیته . هذا اللصحف الذى كان رفيقه فى حیاته » والذی شاءت اراد الله 
أن تحفظه من النران الني آتت علی الطاثرة ورکابها » ليستقر اخيرا الى جوار الفقيد فى قبره . 

جعله الله شفيعا له فى آخرته » كما كان اماما له فى دنیاه . وجزاه خير ما يحزى به الشسهداء 


والصالحاين , 
) انصاف 





قدم تليغزيون الكويت ‏ مشکورا - ندوة لبعض الأدیاء مع الدكتور طه حسين ثم ندوة آخری للمرحوم 
الاستاذ عباس محمود العقاد » ,, وقد اتر فى الندوتين كثير من الآراء والقضايا لم تكن محل تعليق وجدل 
کثرین . الا رأبا واحدا للدکتور طه کان مثار حدل ودهشة لکثر من الذين استمعوا اليه او قرآوه .. 
ذلك هو رأيه ف الصقريات التى کنها الرحوم عباس محمود العقاد 0 علبها بانها 1 تفهم » وانه لم 
یفهمها ویتحدی من فهمها !! ۰ ا 

والدکتور طه عقلية فذة » وقد مرن قى شبابه على فهم الكتب ٠‏ الأزهرية المعقدة الأسلوب » حتی وصل 
الى ذروة الكتب المقررة على طلاب الشهادة النهائية ق الازهر » تم طوف بعد ذلك فى دراسة الادب العربى 


1۹ 


والاداب الغريية .. فکان غریبا حقا آن یفهم و یستوعب. کل هذا ویصح عمیدا للادب. العربي » ثم جين 
عليه فهم كنب العبقريات الني قراها وفهمها مثات ا2لاف من قراء العربية م . ۱ 

وكلنا يعلم أن بعض هذه العسقريات وعيقرية عمر بخاصة كانت مقررة على طلاب المدارس الثانوية » 
ودرسها لهم الاساتذة وادوا ‏ اختبارا فيها .. فهل كان رجال وزارة التربية عابثين حين قرروها على 
الطلاب », وهل الذین درسوها للطلاب من الاساتدة لم یفهموها ؟ ودعنا من منات الآلاف من القراء الذين 
اقتنوها او قرآوها لیجدوا فیها منعة فكرية وروحية لهم .. 

الحق أن هذا الحكم هو الذى لم يفهم الناس له ميررا » وقد تساءل الكثيرون : لاذا لم یقل الدکتور 
رایه هذا فى العقريات جين صدورها وقد مفى عليها عشرون سنة أو پزید مه وکان العقاد لا يزال على 
قيد الحياة » ويستطيع ان يدافع عن نفسه ويرد على الدكتور انهامه له ۱۶ ۰ 

وقد اعجبنى - كما اعجب الكثيرين ب موقف الاستاذ انيس منصور حين تصدى الانصاف | العقاد » 
ونقد الدكنور نقدا كان فيه كثير من اكرارة .. ولعل من أشده مرارة ما ذكره من رأى سابق للدكتور فى 
العبقریات » واشادته بها وبموّلفها » وهو يقدمه الى مجمع اللفة العربية ., فلماذا مدحها ومدحه وهو 
حي » ثم يهاجمه بعد أن فارق الحياة ؟ وناذا هذا التناقض » وما مبعثه ؟ 

ولقد ذكرني هذا الموقف بموقف سابق للدکتور سئة ۰۵ جين كنب يهاجم بقاء المعاهد الأزهريسة 
وینادی بتحویلها الی مدارس فیما آسماه وقتها - الخطوة الثانية - متهما الآزهریین بالجمود وعدم معرفتهم 
شیثا من العلوم التی نسمیها حديثة .. وقد تصدیت له حینذالا » ورددت علیه بما دونه فى كتابه 
(( مستقیل الثقافة » عن الازهر ومسارعته للاخت بالعلوم الحديثة نی آسلوب يوحي بان الآزهر آسرع الخطا 
نحو تدریس هذه العلوم » وکان الرد تحت عنوان : « الدکتور طه یرد علی الدکتور طه » ., وعلمت من 
أحد مريديه المترددين عليه أن هذا الرد كان من من أقسى ما رددت به عليه + ژالسب قیما افهم انه هو 
الذى رد على نفسه » وظهر بذلك تناقضه فى الحكم على الأشياء كما ظهر فى هذه الندوة ۲ 

وق الندوة النى أذيعت عرفت سبب هذا التناقض حين قال انني بعد أن آدفع الکتاب للمطبعة 
انسى كل شيء فيه !! ولكن رأيه فى الأشياء وعقيدته فيها هل يمكن أن ينساه ؟ !! 

ثم لماذا العبقريات ؟ وقد فتح العقاد بها نافذة من الضوء علی التاریخ الاسلامی وعظمائه ارت الشباب 
بمطالعته والنعرف عليه بعد ان كانوا منصر فين الى غيره من تراجم عظماء الغرب . ّ 

اعود فاقول : ان الذی له بفهم حقيقة انما هو کلام الدكتور وحكمه على العقاد وعبقر باته دم 

ورحم الله العقاد وجزاه خمرا .... 


ا 


جاء فى جريدة الاخبار القاهرية ان قرارا صدر بمنع المذيعات ومقدمات البرامج فى التلفزیون مسن 
وضع ( الباروكة ) وهی الشعور المستعارة على رؤوسهن أثناء تقديمهن للبرامج » كذلك منع الافراط فى 
التزین والتحلي بالمجوهرات مراعاة ا يجب أن تنسم به المذبعات من البساطة ولا سيما وهن مثل أعلى 
لکثر من الفنيات فى البيوت . 

قرار حکیم يمنع الفثيان الذى يصاب به كثير من. مشاهدى التنلفزيون » وهم یشاهدون هذه الناظر 
الصطنعة اک( 
التصوير آو عن طربق الذبعات وضینات التلیفزیون .. 

وحبذا أيضا لوروعى هذا فى حمیع تلفزبونات الدول نع وان كنت أعنقد أن الكثيرين سیحذون 
حذو القاهرة فيما ترسمه ی هذه الناحبة ۰ 

آذکر مد يعة ق تلیفزیون فرنسا ظهرت کاشفة عما فوق اارکی ۰ فائهالت الکالات التلیفونبة علی 
المسئواين أتناء اذاعتها فى التلفز بون تحتج علیها » وقامت ضحة کان من آثرها تشحية المذبعة عن الشاشه .. 

والمهم فى هذا الخر الاخر آنه من فرنسا وهو دلبل علی يقظة الرأى ا ا هناك وعلى استعماله 
لحقه ق النقد والتوجيه ثم استجابة التليفزيون للرآى العام ,»هم 





۷۰ 














(( ترجم هذا البحث الدکتور آمر رضا وتفضل الاستاذ محمود مهدی استانبولی - مشکورا - 
پارساله الیثا لنشره » ونحن نقدمه للقراء الکرام هنا لافتين النظر الی ما بعترف به هذا السحث 


من تحریف الکتاب القدس كما قرر القرآن الکریم : 


وشهد شاهد من آهاها » ( الوعی ) . 











أصدرت مجلة ( لابف ) العالية عددا 
خاصا بأسم « الکتاب القدس » ( الحلد 
العدد لا الصادر فى ابريل ۱۹1۱۵ ) 
بدأته بمقدمة عامة تلخص فيها تاريخ هذا 
الكتاب و تطور اته وترحماته و قد رانا 


نقل مقتطفات من هذه القدمة الی العريية ‏ 
ونش‌ها لتعم الفانده» و الله الوفق الهادی 


أل ااا : 


تقول المحلة : « هذا الكتاب الذى 
نحن بصدده آوسم الکتب انتشارا 
وأكثرها أثرا فى تاريخ البشر : ولکنه مع 
دلك کتاب که الانسان ۰.. ان مو لفیه 
بحملون آسماء ذائعة الصبيت ۱ 
) سبایاه ) و وی حر دمیاه ( 

و(القدسنى بول ) 4 کلماته 


۷1 





الايام . لقد ظل الوحى الالهي الى 
الانسان نتقل من الاب الى الابن ألف 


۱ ان یکثب ..ویعد ذلك فقط بدا الیه ود 
فى تدويئه . وكان ذلك#قبل ألف سنة 


تقر دا من سلاد اش جح 35 ايم 


1 حلون القصضص والقصاند القدنمة. 
ا الیها قصصا و قصائد ا ر 


٠‏ اجديدة , وقد اشتلرم.الاسر أن تماد 
e‏ لفائفهم عدة مرات . وان تنقل 


لا تحصى لتفییرات کنرة لا حد لا 
بعضها مقصود ».والبعضضن الآخر ی 
مقصود. وكا بدات ألمب بحية ا 


E‏ ازدادت _ العا الى عل س 


حدندة » لا سیما ( العهد الحدید ) و اخذ 
کثیر من الومنین بصنعون نسخا لانفسهم 
بأنفسهم کان e‏ يقرا aT‏ 
e‏ وأكثر + + » لذ 
فانه لا بو حد اليوم أي نص 
لای حزه من ( الکتاب ) ۰ ونه حوى 
( العهد الجدید ) تغییرات آکثر وأبلغ 
( العهد القدیم ) . 


ثم جاءت الحرکة العاصرة التي 
نشطت الى اكتشاف الآثار لتحقيق 
أحداث ( الكتاب المقدس ) تحقيقا علميا 
واقمیا تاریخیا . وادت مذه الحرک2 
الى بعض اللفائف الخطية القديمة والی 
حفریات تاريخية » والى دراسات لغوية 


( ابراهيم )تمن غير 


هم ۰ ولا بمکی معرفتهم وم ۰( الکتاب القدس ) 


الى اعادة النظر فى 
شروح هذا الكتاب وتهذيب التفسيرات 
القديمة . وى هذه e a‏ 


N من الرجال‎ dd, 


او کون من و ۳ عهدین . 


وت والصياري» 9 ان ثوتيب : 
ور ل يي 3 


ا ا 0 والبروتستانت » الا آن 


( الکتاب القدس) البروتستانتي بستبعد 
آحد عثر سفرا تعترف بها الكنيسة. 
الكاثوليكية ولا تعترف بها الكنيسة. 
البروشستانتية وهي الاسفار 
( الابوكريفية ) )١(‏ . 


وف السنوات الاخرة ظهرات عدة 


ترحمات حدیشه ( للکتاب القدس ) 


حملت جمیع الفسوارق والنعیینات 
الطائفية وعززت الاتجساه العسالي الى 
النقارب بخ الطوائف الختلفة ۰ ونذكر 


على سسيل الشال ( الکتاب القدس 


الاخوی ) الذى لم ينم بعد ٠‏ وهو أول 
ترجمة كاثوليكية رسمية الى الانجليزية 
تعتمد على النصوص العيرية والاغريقية 
بدلا من الترجمة اللاتيئية التي قام بها 
القديس جروم ف القرن الرابع البلادی 
والتي آعنمدها البایا من عام ۱۵٩۹۲‏ م ۰ 
بل ان التفاهم قد ذهب الی حد آبعد من 
ذلك عندما قبلت الكنيسسة الكاثوليكية 
الترحمة المسماة ( بالمنقحة ) للاستعمال 





١ (‏ ) هذه الأسفار الاحد عشر هي التي استبعدها البرونستانت من ( الكتاب المقدس ) بزعمهم © 


لاعتقادهم انها مكذوبة » قليت شعرى أهي فقط المكذوبة أم يوجد غيرها ؟ 
اتخذت کل طائفة منه حزءا وتسشقی الحزء الاخر ؟ 


۷ 


: وما هذا الكتاب الذى 
٠‏ أهكذا يصنع بكتاب من عند الله ؟ . 


الرسسمي فى انجلترا فيما عدا بعضی . ۳ 
التغيرات. السيطة وهذه الترجمة هي . 
الني تقر غارسميا الكنيسةالير وتىستاننى ` 


الامريكية » وقد تمت بعد آبحاث بالغة 


rg e E خلال‎ 


یت لان خطط جدية لقبولترجمة 
ال او ا ا 
العقيدية . وكان هذا الاقتراح قد أثير 
من زمن بعید . ثم جدده من خمس 
سنوات مضت آحد الامرکان الحیز وت 
ی مقال بعنوان ( الکتاب القدس ریاط 


وعهد ) وردده مرة آخری البابا سول ی 


قراره السکوني الاخیر ۰ وهکذا » بعد ان 


شعت ( الكتات المقدسن ) ۶ القدام الكثر - 
1 سن بم الكثير 


من الشاحنات والمارك التي اسالت 
آلدماع 6 قد اصت باق عفر التفاهسم 


ان ( الکتابالقدس ) کتب آول‌ما کتب 
بللغة العبرية القديمة وبالفة الکوينية» 
أى الاغربقية الا انه عاش أكثر ما عاش فى 
الترحمة. وکل الترجمات‌ناقصة قاصرة. 
وکانت طریق الترجمین محفو فه بالخاطر 
والصعوبات فقد عجز القدیس جیروم 
تیه ا ا 
والتمشى مع ذوقها وميولها ٠‏ 2 


وكانت ترحمة وايكليف ( ۱۳۸۲ ع) ۰ 
أول ترجمة انجليزية . الا أنه بسبب 
بعض كتبه الأخرى نبش أساقفة انجلترا 


هار فا تا شم را هه 
الترحمة ترحمة تندال.( ۱۵۲۵ م) ۰ . 
0 ال سي ير 
نطاق و ۵ 
فى الدقة ٠‏ ويمكننا ان نوکد آنها تخلو . :5 
من الاخطاء الترحمية العديدة الني تتثاثر . وکان اسقف لندن پشتری نسخها ۱ 
| من الخارج لاحراقها عله وتخلیص _ 
قبض علیه فی بروکسل وقتل خنقا و 
احرقت حننه ۰ الا آن هقلاء السرواد . 
الاوائل مهدوا الطریق من قاموا بترحمة 


الی مرونة اللغة الانجلیزیه الادییه ننفس 


الطريقة الني آدت بها ترجمه لوسر الی 
صیائة اللغه الالانیسه فق تم الادبي 
ا چ 


وکانت أول ترجمة للكتاب المقدس 
ظهرت فى آمریکا باللفة الالجونكينية () 
وكل التاح البر رظاني حي ر 
جيمس فى امريكا الى قيام القورة 
الامريكية » فصرح الكونجرس فى عسام 
۲ بعدم التمساك بها ٠‏ فما کان من 
توماس حیفرسون الا آن‌الف‌کنابا مقدسا 
لنفسه وهو رئس الولايات المتحدة 
سماه ( فلسقة پسوع ‏ على هينه کنیب 
مسط ) + 





العروف ‏ 
قال عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما « لا برهدنك ق 
ل 
أليه » 5 





کت و نت لت 





' ٠ اللغة الالحوكينية لغة الهنود.الحمر 6 تنتشر فى امركا الشسمالية.‎ ) ١ ١ 


۷ 


افتتح الاستاذ مصطفى الزرقا أستاذ القانونالمدنى بكلية الحقوق ‏ بجاممة ١‏ 
ب الوسم الثقای الاول الذی آقامته 3 ژاره ز الاو قاف والشوون الاسلامية» ۱ 


۶ وقد أوفدت المجلة السيد / محمد أبو غوش المحرر بها لاستطلاع رأى سيادته 
۶ فى الزايا و الخصائص التي‌يمتاز بها او بع الاسلامي ودحضه شسهة استمداده 


: من القانون الروماني  »‏ » وقد أحاب يما بلي : 


عرد ت ى محاضرتي الثانية التي 
ألقيتها فى الموسم الثقافى الذى دعتني اليه 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فى 
الکو مت بعض خصائص الفقه الاسلامي 
وجوانب من مزایاه التي تجعله هو 
الصدر 0 الذی بحب > ان سستمد 


واوضحت تلك الخصائّص و الز ابا بالامثلة 
والشواهد العملية و من آحکام 
الفقه الاسلامي 

EEE‏ الذاتية العامة التي 
مته صفة الخلود وقابلية الاستجابة 
ا الحاجات التشريعية فى 
مراحل الحضارة الانتاز 2 5 الخصانص 
الذائية التالية : 


بالنظريات القانونية فى تنظيم الحقوق 


۷ 





والالتزامات ومخبالح أ بصوره 
N‏ شعب ألقانون E‏ الى 
من اا 4 الی الیراث وما بینهما » 
وتنتهي باحكام القانون الدولى لى المنظلم 
لعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الامم 
والدول 7 وحربا > كن ذلك طم 
النظام العانوني فى الشريعة الاسلامية 
باعدل القو اعد » وأحكم الاحكام » وأسمى 
البادیء واخلدها وآکثرها رعانة للمثل 
الالنسانية العليا » وتطعیما للعنصر 
الفانوئی بالعنصر الخلقی . ۱ 


3 ب الدقة المتناهية ف بناء للخم 
الح لاسلامي وآراء و نظر باتهم 


ن به الالماس »6 وتظهر ب به الفروق بين 


التشابهات مهما دقت وغمضت . 


۲ - مرونه آصوله وی 
العظيم والسسنة النبوبة » وما ا منه 1 
طر قا ومسالك وقواعد ومقاصد كالقياس 
والاستحسبان والاستصلاح ۰ فطرسق 
الاستحسان بسح مجالا لتقریر أحكام 
اكام E‏ الامثلة 
التطبيقية لذلك | أحكام المفقود وهو الذدی 

فقد ولا بدرى أحد أهو حئ أو ميت ولا 
أبن هو . فالحكم الفقهى الاساسي ف 
علاقاته وحقوقه وأمواله أنها تحمد فلا 
برث ولا بورث منه حتى تشت حیاته » 
آو تشت وفاته بمشت آو بالقرائن الكافية 
کموت آقرانه جمیعا فی بلده » فعندئذ 
بحکم بوفاته وتوزع آمواله بین ورئته . 
هذا هو مفتفضى قاعدة الاستصحاب 


ولکن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
وترکها معلقة علی عصمة زوجها الفقود 
حتی تموت‌اقر آنه فیه حرج‌عظیم و ضرربلیخ 
باللسبه الی الزوجه لان تحمید الال 
غير تجمید الزوحه فقضی بالسسبه الی 
الزوحة ان لها الحق ان تطلب القضاء 
لها بانهاء الزوجية بعد اربع سنوات من 
فقدان زوحها ی حال وبعد سنه 
واحدة فقط ی ایام الحرب ومذا حکم 
ثرر و لاستحان | EO‏ ع ۰ 


0 


5 - مكانة العرف فى الشرع الاسلامي: 
القضائية وتتبدل الاحكام العرفية بتبدل 
الاحيان عن حاحات ۱ - 6 فاعتماده 
جعل هذا الفقه مستحيبا بصورة دائمة 
لهذه الحاحات سوى ما كأن منها انجرافا 
ت شر بيه عو للعر تندن ١‏ لفق هالاساد من 





نر نه ضافقية 5 واد وشير الطب 
وتفصيل رائع . ۱ ۱ 
ه ‏ بناء أحكام الفقه الاسلامي عاى 


أساس التوازن بين الحقوق الفردنة 
والمصلحة العامة والحق العام 


شهار اتف انمض ای ي 
استعمال الحق الخاص » وق‌منم‌الاحتکار 
اوه وهای ات 
الیذر والحجر علی شخصین بخصهما 
الفقهاء بالذکر ق ضمن التعمیم وهما 
الطبیب الحامل والکاری الفلس 
( والکاری هو من بتعهد للناس بالتفل 
الل وده د ا اتا 
الیوم » فاذا کان مفلسا لیس عنده دواب 
کافیه باخذ من الناس آجور النقل ۳ 
القررة ۰ فلذا بحجر عليه 5 مرعا ف فتوی 
الاد 


Vo 





خصائض التشريع شش 


1 - نناء أحكام الفقه الاسلامي على 
E‏ والتجرد عن کل دافع 
من عصبية أو عاطفة خاصة سوى فكرة 
العدل والحق الجردة پقطع النظز: غسن 


- اللون آو الجنس آو البيشة آو الدسن 


احرارا ؟ ثم 


أو أى صفة أخرى فى الاشخاص 0 


تطبق عليهم أحكام الشريعة .. 


كن الأمثلة الرائعة على ذلك فالتاریخ 


الاموی بعدم E‏ :قتل الرهائن ‏ 0 


3 أشخا صأخذهم السلمون من‌الر وم ضمانا 


لعدم غدر قومهم ‏ وكانت العادة العامة 


ا المتبعة أن تقتل الرهائن اذا غدر قومهم_ 


فلما عدر الروم وهم الخليفة يقتل 
الرهائن e‏ الامام الاوزاعي ونادی 


به أنه لا بحل فتلهم فى شر بعه الاسلام 


وقانونه » لان الله تعالى قد منع أنيوٌاخذ 
أحد من الناس بحر برة غیره » وقرر آلا 
تزر وازره وزر خری . فاذا غدر الروم 
فان ذنبهم لا سری الى رهائنهم التي 
آخذناها منهم . وقد نزل الخليفة على 
فتوی الامام الاوزاعی هده . 


ومن الامثلة الرائعة أيضا التي دوی 
العاص فاتح مصر وآمیرها عندما سسقه 
قبعلى نصرانى فى حلبه سباق » فضرسه 
محمد بن عمرو هضیب وال له اتسق 
أبن الاكرمين » فلما اشتکی القعطلی ا 
عمر بن الخطاب آمیر الوّمنین فى المدينة 
احضر میا رانا عون[ كن مهر قد أن 
حفق:ونيتك لوه البحاونة و قال الحم ۳ 
متی‌استعص دز الناس‌و قد و لدتهم آمهاته 
ادن القنطى النصراني أن 
أمره أن بضرب أيضا أياه عمرو أمير مصر 
فلما امتنع القبطى عن ضربه قال الما 
ضربك بسلطان أبيه . 


۷1 


من هذه الينابيع والاسس الوضوعية 
الجردة عن كل نزعة سوى مدا احقاق 
الحق واقامة العدل اسستمدت احکام 
الفقه الاسلامي وبهنه الادة بنی صرحه 
العظیم الخالد ۰ ولا بستفرب هذا ق 
فقه موسسه الاول هو الرسول العربي 
القائل عليه الصلاة والسلام فى التوصية 
بأهل الذمه وهم المواطنون القيمون فى 
ظل الدولة الاسلامية من غير المسلمين : 
«من‌آذی ذمیا فقد آذانی». فلنقارن هذا 
بالقانون الاسود القائم فى اميركا مثلا على 
التمییز العنصری ف الاحکام الادارسة 
والقضائية سن السسود والسض ۰+ 
وبالقانون الروماني القدیم » الذی هسو 
اصل معظم التشریعات الاوروييسة » 
والذى كان بمبز ف الاحكام بين الروماسين 2 
والرعايا الآخرين من مواطنى الدولة 
الرومانية + 


ويد وسداك نكا فيلة اه اله 
لامرن هه اه اس زر 
العرب فقط وهي آنه فقه عربي انشا 
والصدر . فالکتاب الاصلی الذی سستمد 
منه قواعده وتوحيهاته العامة فى خطوطه 
العريضة هو القرآنوهو عربي. وااؤؤسس 
ا الو الي 
تلك الاصول العربية » والعلماء اللاحقون 
الذين وسعوه ولموه بالاقيسة والاحتهاد 
0 فيه على تلك الاسس العربية 


وبذلك کن هذا الفقه العظيم الضخم 
تراثا عربيا قانونيا خلد على الزمن بينما 


زال کل تراث علمی آخر آنشاه الفرب 
او تسود مس 
ول الاستاذ e‏ 


بعروبته تا فيها وصادقا فى ذلك . 


هذا وال الخصائص الاساسية لهذا 
الععه الاسلامي ومزأياه ألى حانب ما فيه 
من خصائص اخری من نوع آخر کاللفه 
الاصطلاحية القانونية الخالده التي اتن 
فبهأ فقهاونا بروائع ااص طلحات مما 
لا بوحد له نظیر ی القانون » ومما لا بزال 
القانو نیون العرب سستمدون‌منها حاحتهم 
فى الترجمة عن الفقه الاجنبي » هذا الى 
خصائص اخرى كثيرة فرعية بعرفها 
الر اسخون من العلماء . 


الفقه الوحيد ET‏ تجتمع فیها لخصائص 
والمزايا التي تفى بحاجة التشريع فى 
البلاد العربية والاسلامية لانه منسحم 
. مع تاربخها » ونابع من عقیدتها ولفتها 
الحامعة » کما آنه هو الذی بمکن آن 
تجتمع عليه البلاد العربية فى توحید 
تقنیناتها عن صربق أاستمنادها » ولا 
بمکن آن تحتمع کلمتها واتحاهاتها ی 
لاک عل مصادر آخر سواه ۰ 

ومما بوّسف له أن كثيرا من العالم 


العربى اليوم بجهلون انفسهم وقيمة ما 
عندهم من تراث اصیل » ویتنکرون 


لذاتیتهم جهالة منهم 0 ف قبصون اس ستجداء 


معلنين انهم فقراء حوف ی هذا الضمار 
و نون هذا تقدمیه بینما هم أغنى امه 
بالتر اث القانو ني 6 ورحم الله شاعرنا 
الرحوم حاففل أبراهيم أذ تقول : 


أ 95 5 ۲ آله مادنا ورا ٩‏ 


ونحن نمثی علی آرض من الذهب ‏ 


"اما شبهة الجهلاء البيغاوبين الذين 
برددون ما كان ژعمسه بعضص المنشككين 
الخبثاء من المستشرقين أو سوام من 
بع ار اروا فده شبهة 
حاجة الى ان يهتم المحققون فى جمع 
الادلةعلى ا “ذلكلان المستشر قين 
المنصفين منهم قد اغنونا عن دفعها بسا 
کتسوا هم u‏ ف هذ | ا وقرروا 
ان الفقه الاسلامي فقه اصیل مستقل 
باصوله و فروعه غیر مستمد من آی فقه 
آخر وان زعم آستمداده من القانون 
الروماني هي خرافة تدل علی عدم معر فة 
قائلیا بالنظامین القانونین کلیهما . 
النظام الروماني والنظام الاسلامي وان 
كانت بعض قواعد العدل قد تتشابه بن 
امة واخرى نتيحة وحدة منطق التفكير 
العلمي ومنطق العداله . 


واقرب ما احيلكم عليه فى ذلك قراد 
مجمع القانون الدولی القادن فی معينة 


لاهای عام ( ۱۹۲۷ ) حبت صرح فيه 


بما ذکرت من عدم وجود أية صلة ببن 
الفقه الاسلامي والقانون السروماني وآن 


آلفقه الاسلامي صالح لامداد النشریسع 
الحديث بأحسن النظر بات والقواعد : 


وقد نفلت آنا خلاصة هذا القسرار 
نی اوائل الجزء الاول‌من‌السلسله الففهیه 
انتي وضعتها باسم ( الفقه لاسلامي ىق 
توبه الجدید )۰ وگذا قرار مونمر اسبوع 


الفقه الاسلامي الذی عقد نی کلیةالحقوق 


بجامعة السوربون بباريس وکنت‌مشت رکا 
فيه باسم الجامعة السورية حيث تضمن 


ذلك القرار تا کنات هذا المعنى بالاضافة 


الى بیان ما فى مجموع المذاهب الفقهية 


من قيمة فقهية خالدة » تصلح أن تون 
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تقالبد مغرسة 





والشعب المغربي شعب عربي أصيل فى عقيدته 

وخلقه وعاداته وتقاليده » وتريطه بالشعوب 
العربية روابط وئيقة من الدین واللفة والتاریخ 
والدم » وقد تجلت هذه الحقيقة فى الاحتفالات 
التي شهدناها آثناء اقامتنا بن ظهرانیه .. 


فقد حضر سعادة الوزير الحفل الكبير الذی 
أقيم بمدینة فاس بمناسبة ذکری عید الاستقلال 
وعید العرش» حیت القی حلالة اللات الحسن‌الثاني 
خطابا هاما بهذه الناسبة » وقام معالیه بتلمية 
معظم الدعوات النی وجهت له حبت أقيمت على 
شرفه عدة حفلات تكريمية » ولاحظت من خلال 
هذه الحفلات مدی ما یتمتع به الشعب العربي 
فى الفرب من اصالة فى كرم الضبافة وحسسن 
الاستقبال » واخص بالذكر تلك الدعوة التي أقامها 
معا ل يالاسنناذ احمد بركاش وزير الاوقاف والشدون 
الاسلامية فى قصره الجميل الذى بنى على الطراز 
الأندلسي الرائع » والني تجلی فیها الکرم الفربي. 


ومما تجدر الاشارة الیه انه نی یوم الجمعة 
حیت کانت جمیع الوفود مدعوة لاداء صلاة الحمعة 
مع جلالة اللت » فلقد اصطف الدعوون حبث 
خرج جلالة املك فصافحهم جمیعا وبعدئذ رکب 
جلالنه عربة خاصة ی مثل هذه الناسبات تجرها 
الخیول العربية » ویحیط بها الحرس اللكي‌بلباسه 
البدیع وسار خلف العربة جمیع الوفود بسیاراتوم 
مخترقین شوارع مدينة فاس حتی وصل الوکب 
الی السچد » ومما لاحظته آن جلالة الاك الحسن 
الثاني كان دائم الترحيب بسعادة الوزیر حتى انه 
لا نزل من عربته عند باب السجد صحب معالی 
الوذیر وادخله معه فى مقصورته الخاصة التي 
بودی بها الصلاة عادة , ۱ 


وبعد أداء فريضة الجمعة خرج جلالنه وامتطی 


جوادا عربيا أصيلا وكا نأحد المرافقين بظلل حلالنه 


بمظلة كبيرة یحملها » ويسير بقرب الجواد طوال 


طريق املك الى قصره , 


وزارة الارشاد هناك احتفالا بمناسسة الاعيساد 
تحت رعاية جلالة الملك . وفى هذه الحفلة شاهدت 
يعض الموشحات الانداسسة الني تعشر من أروع 
ما وصل البه فن الغناء , 


N+ 


الوقع 
يقع المغرب فى آقصی الرقعة الفربية من الغرب 
العربي » ویتصف مناخه بخصائص بلدان البحر 
الابیض النوسیل » صیفه حار » وشناژه غزیر 
الامطار » بيد آن تاثر الحیط الاطلسي ووجود 
مجموعة كبيرة من الجيال منها جبال الريف وجبال 


. الأطلس المتوسط والاطلس الكبير ( وآعلى قمة به 


تبلغ 1٠٦٠‏ ) م ووجود الصحراء » کل هذهالعوامل 
تقاوم هيمنة الناخ التوسطي » وتچمل فى نواحي 
الفرب مناخات متعددة تجختلف حسب موقعها 
الجفرافي ۰ 

ولا بد من ذکر منطقه کیری لها خصانص 
طبيعية الا وهي السهول والنجود الواقعة فى 
الشمال الفربي للكتلة الجبلية الوسطی » 
ومناخها معتدل » ویصییها الفیث بمقدار یتردد 
ما نن ,,۲ و «,؟ ملمتر من الاء ق السنهة » وهذا 
الجزء الهام من الفرب بسکنه تسعه آعشار السکان 
عامة » وهو صالح للفلاحة وتربية الاشية . 

اما ثروات باطن الارض فمتنوعه ووافرة تدر 
على الدولة دخلا كبيرا يرد من الفوسفات »© وبقية 
المعادن المهمة هي الحديد والمنغنر والرصاص 
تضاف اليها المنئجات الأخرى من فحم ونفط 
وکوبالت ونحاس وبوتاس وملح , ۰ 


السکان 





اما عن سکان الملکة الفربية فیبلغ تعدادهم 
حوالی ۱۲ ملیون نسم » 7۱۵ من‌السکان العاملن 
فلاحون متجمعون بالأخص فى منطقة الساحل 
الآطلنطيقي » وربع السكان حضريون بيد أن عدد 
سکان السدن آخذ ینمو بنمو النصنیع وازدهار 
التحارة فازداد العمران » ولا سیما ق الدن التالية 
الدار البیضاء والرباط » ومراکش ومکناس وفاس 
وطنجة » ویقدر عدد السکان الاحانب بخمسمائة 
الف نسمة » واکثر هذه الجاليات عددا الحالية 
الفرنسية السالغ عسددها مائني الف نسمة » 
والحالية الاسبانية مائشة السف نسسمة وكلهم 


٠‏ متجمعون فى المدن وأما من ناحية الصئاعة 


التقليدية فما زالت هذه الصناعة الفربية منة 
قرون عديدة تنحف هواتها النکاترین بروائعها 


الفنية الني طنت شهرتها الصالم تارکة للمغرب 


تراثا وطنیا نفیسا , وفن أهم هذه الصناعات : 
الزرابي ( السجاد ) والافطية والحنابسل , 


الجلديات النقليدية, الاثاث ومصنوعات الخشپ . 
الصنوعات الفلزية ومصنوعات الحدید والمرصعات 
والحلی . مصنوعات الفخار والطرزات والدمی 
واللعب . ومصنوعات القصب والخوص والحص , 


المديئة الساحرة : 





هذه مدینة عریقة ساحرة من مدن الملکة 
الفربية الا وهى ( مديئة فاس ) النى تحوى بين 


أسوارها العظيمة ذات الحدائق الغناء والمناظر 


الخلابة الرائعة و جامعة القرویین » وفيها عاش 
اولك الافذاذ الذین سجل الناریسخ اسماءهم 
0 بمداد الفخر فى عالم المعرفة والفنون . 
تقوم مدينة فاس بين الجبال والفرب الشرقي 
المكون من ول متسلسلة حافة تنتعدر صوب 
البحر ومن هضاب مرتفعة وتقوم هذه المديلة 


. عاصمة المغرب الثقافية والروحية فى جميع الأجيال. ‏ 
وحوهرة عفد الحضارة الفربية الاسلامية الني . 


شعت منها أنوار العرفة علی حمیع آرجاء الفرب , 


فعندما عن الامر ادریس الثاني بعد وفاة والده ' 
0 عاهلا على الفرب خرج من مدينته باحثا عن مكان 
٠. 0‏ جمیل لأقامة عاصمته فحديته سهول وادى فاس . 


بوفرة مياهها فقرد بناء مدينة فيها وأقام: أسسها 


سنة ٩,۸‏ ۾ وقد سئل عن ذلك فقال ب: بنبت هذه 
الدينة لصادة الله وترتیل کنابه واحترام شرائعه ۰ 


ومن دعاء له يقول فيه : ( اللهم انك تعلم انی 
ما آردت بسناء هذه المديئة مساهاة ولا مفاخرة وانما. 


آردت آن تعبد پها » ویتلی بها کتابك » وتقام بها 
حدودك وشر‌انع دینات وسنة نبيك محمه صلی الله 


ی ی | مكارو كر نيم 
عليه )) + 


جامعة القرويين : 





وف مديئة فاس جامعة القرويين الني كانت 
وليدة رغبة دينية تفلغلت فى شرايين أختين هما 


فاطمة. ومریم » وقد شرع فى تأسيسها فى مستهل 
شهر رمفسان العظيم ms‏ 18 9 1 
توفمسر 8855 


23 ومن حسن الحظ آنه وجد ف الوقع الذى 
تأسست ‏ فیه الجامعة ' مصدر للحجارة والرمال . 
وعين ماء غزيرة کانت میاهها الدافقة معینا تندت : 


منه الجامعة الشهيرة علی مر الاجیال . 


ا 0 وم نكن رده وبين ۵ تشتمل ف نشاتها الولی ٠لا‏ 00 


على أربع صحون وعلی محراب وفناء تتمایس فیه 
الاشجار كما كانت صومعتها قليلة الارتفاع . وقد 
تطلب نمو السكان وتزايد عددهم توسعنها والزيادة 
فبها » ولهذا سرعان ما حلت محلها ( قرويين ). 
جديدة أكبر من الاولى حجما وآوسع رقعه وبسیپ 
هذه التوسعة أدخل الفناء القديم ف الصحون 
التي تقام قبها الصلاة وغرت الصومعة من مكانها 

وبنيت من جديد .. وتوسعت الجامعة ولقد طلب 
من أرباب الاملاك الواقعة بجوارها آن یتخلوا عن 
آملاکهم مقابل تعویض عادل » وبدات آعمال البناه 
وزیدت نی الحامعة صحون ثلاثة » وبذلت ارتفع عدد 
الصحون فيها الى عشرة » وفتحت فى واجهتها 
الشمالية لائة آبواب تفضي الی مسجد الجنائز 
حیث تقام صلاة الجنائزءوحيث توجد سوق عظيمة 
للکتب وتمتد القروین علی مسافة ( ۱۹,۰۰۰ )متر ‏ 
مر بع »6 وھی تتسع أعشربن الفا » ولقد لع نجمها 
فى المحيط الثقافى خلال العصور الوسطى لا بالنسبة 
للعالم العربي فحسب » بل بالنسسة لاوروبا أيضساء 


آما عن خزائنها فتعد بمثابة كنز عظيم 
القبهة > ولول آن عدداً كرا من ااولفات ۰ 
النفيسة قد ضا e‏ فى مختلف. 
الاجبسال لكانت بلا ريب من ۳۹ 
الوّسسات من هذا ١‏ النوع ك ee‏ 3 
بأسره + ۰ 

وقد تمكنت مع ذلك من الاحتفاظ u‏ 
تعسساكد من اإؤلفات النادرة التي كانت : 
لحمالها وندر تھا محط اعجاب الذين 
وأناهم الحظ بالاطلاع علیها » ومن جملة 
الونائق الثميئنسة الوجودة فى خزانة 
القرويين أحد مؤلفات ابن رشد ويحتوى 


على ۱۳۸ صفحة كلها من رق الغزال » 
و هدالدآیضا ملف لاستطانآحمد اانصور 


. الذهبي لا تشتمل كل صسفحة مسن 


صفحاته الا علی ۱۱ سسطرا وان ن کان 

ارتفاعها يلغ ٠ه‏ ستتمترا 0000٠‏ 
ويوجد كذلك كثير من ا)ؤلفات 

الاجنبية المترجمة الى العربية مما يدل 


۱ 0 علی مدی النشاط الثقاق فى ذلك العصر» ١‏ 
ومنها مؤلفات نفيسة أخرى تت ول 


تاريخ خ اسبانيا الاسلامية ٠‏ 





البقية على ص 780 


۸۱ 











]|| جمع السید باندا بهاترا فروة من آعماله التجارية بحسده عليها اكثر آهل | 
1 الارض » حنی آن الصحف العالية وشحته بها يشبه الاجماع الحصول على لبا | 
1 آغنی انسان اکنسب مالا عام ۱۹۹۹ ۰ 1 
ِ وکان السید باندا بهاتر! پنتشي زهوا وینیه فخارا آمواله الکدسة وکان 1 
Ê‏ بمشي على الارض مختالا کالطاووس بضرب الارض بقدمیه کانما بود آن بقول 0 
0 لها تبهی آینها الشراء بی لانني آغنی من تحملين من بنى البشر » وكان يكثر من | 
1 أقامة الآدب والحفلات ويريق فيها الخمر أنهارا ويتخذ حاشية من الرفاق | 
| يضحك منهم وبسخر حين براهم يتخيطون من الخمر كمن أصيبوا بالس وهو 7 
ال اس وس 
|] فيها كل الطيبات ٠ ٠‏ 1 
00 هذا هو السید باندا بهاترا ۰۰۰ ولکن شینا واحدا کان بنفص علیه حیانه 1 
0 0 ذلت آن آحمل نساء بلاده السيدة كمالة رفضت بده حينآار اد آن بتخذ منها زوجةء 0 
]1 وعندما چاءه صاحبه‌الصدیق الأثر عاموش بهذا النبا الذی لم‌یکن بتوقعه فقد " 
| صوابه واضطربت أوصاله فقد كان ين أن آبة 2 مرا ف ادنيا لا تود پا ید بان | 
1 بهاترا آغنی آغنیاء الرجال ۰ وه 1 
وذهب الى المرآة نا موه فادرك آن اة تريد أن تقول له : 1 
3 انك جميل بلا ريب » بل آنت اکثر الرجال وسامة ورشاقة بفر منازع » : نم آرسل ٩‏ 


AY 
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رحلة الى ما وراء القمر 


| الى والد السيدة کمالا بخبره بانه سیمهرها بمثل وزنها ذهبا ولکن السيدة كمالا | 
8 آیتسمت وقالت لاییها : ۰ 3 
٠‏ حتى ولو مهرني بملء الارض ذهبا فلن انزوج هذا الرجل ء.. ۰ 
۰ واشند الفيظ بالسيد باندا وخيل اليه أن هناك من بسخر منه ویضحك » 1 
!| وآنه بری الشماته ق عیون الساخرین » ففرر آن بقوم بشيء بمجزون عنه جميعا أ 
| ویرفعه الی مرتبة البطولة فى عبن السيدة كمالا » وذلك آن يفقوم برحلة الى ما | 
1 واستدعی صاحبه عاموش وقال له : آرید آن تتصل باحدی الشرکات الني ۲ 

8 ندیر آمر السفر فى سفن الفضاء آلی ما وراء القور و E E‏ 
| . فاضطرب عاموش‌ظهرا لبطن وقال وکان رجلا باذنه بعض الثقل فى السمع ٠‏ | 
| أتريد يا سيدى أن نسافر الى القمر ؟ ٠‏ 1 
ا فصرخ فى وجهه . قلت ما وراء القمر - آن الرحلات الی القمر آصبحت [ 
]| فى متناول عامة الناس ء١٠‏ أريد شيئا ما يزال حلما بالنسسية اليهم ٠٠‏ شيئا - 
۲ بجعاهم يتحدثون عني كبطل فما كان بليق أن تسخر مني أمرأة أو يشمت بي 3 
] أحد» وفكر قليلا ثم قال رتب أمر سفري الى كوكب الزهرة يا عاموش ٠‏ 1 
ِ فقال عاموش : الطريق الى الفضاء أصبح مفتوحا مالوفا الى القمر ١‏ 
] والریخ ۰۰ آما الزهرة با سیدی ۰۰ الزهرة ۰۰ فماأً بزال آمر السفر الیها خطبرا ۰ | 
ٍ فتبسم باندا وقال من أجل هذا أريدها » يجب ان أكون أحد القلائل الذين ١‏ 
] استطاعوا أن يصلوا الى هذا المكان واو كلفني ذلك كل ثروتي + فاذهب واعد | 
] للامر عدته ۰ ۰ 00 00 1 200 1 
| . واخد السید عاموش یدرس تکالیفالرحلة حتی‌وجد انها تستنفد نصف | 
۲ ما جمع باندا طوال حیانه من مال » وکان یظن آن ذلك سیثنی صاحبه عن عزمه » 1 
| وأنه سيرفض انفاق هذا المال الكثير فى رحلة لا ضرورة لها ٠‏ ` 
1 ولكن العجب أخذ من عاموش كل ماخذ حين قال له باندا اعد العدة على | 
| الفور للسفر فانني ابغى من وراء ذلك أن يصبح أسمى على كل لسان واكتسب ١‏ 
| بذلك اعجاب السيدة كمالا وسيكون نصف ما يتبقى لي من ثروتي قادرا على ١‏ 
1 اسحادها مدی اتصاه ۰ اني أتصور كيف سبکون آلامر ھن آعود من رحلتي 1 
| العلوية ان السيدة كمالا ستدرك أنه كان يمكنها آن تفخر بي من زمن بعید » فان 
۲ البطوله جزء من شخصيتي وستری آنها آضاعت الاعوام الاضية صباء ی هباء ۰ ١‏ 
1 وتم اعداد العدة وانطلق الصاروخ يبحمل فى فوهته كرة كبيرة من الصلب | 
] تشبه جوزة الهند الكسرة يقبع فى داخلها السيد باندا بهاترا في تمام وقاره | 
| واعجابه بنفسه فى طريقه الى رحلة الفضاء فیما وراء القمر یبفی الشهرة الني ۲ 
] ستصك اسماع السيدة کمالا آجمل‌نساء الارض فتسعى اليه حينيعود وترحب به | 
8 وبومها قد یشمخ بانفه ویتیه دلالا ویتمنع وهو الراغب حتی يدعها تنعذب فترة | 
] من الزمن آمام اعظم اهل الدنیا شجاعة وبطولة ثم ق النهاية یلن آمامها ویرضی ۰ أ 


۸۷ 










1 كانت هذه الآمال نراوده زهاء خمسة وعشرین بوما قطعها الصاروخ حنی ٩‏ 
] لامست سفينة الفضاء أرض الزهرة فى اليوم السادس والعشرين ٠‏ 0 
8 . ف ذلك الوقت من عام ۱۹۹۹ » کان العلماء قد انتهوا من بحت کل آسالیب 9 
] الحباة علی کواکب القمر والریخ ۰ وکان الاجنهاد علی آشده فی دراسه الحیاه ۲ 
۱ على الزهرة وکان باندا بلا ربب من آوائل افرواد نی هنا الجال ۰ ٠‏ 
۱ وأخذت الصحف نی آقطار الارض تنشر علی صفحانها الاولی تاریخ حیاه أ 
] باندا و تنشر ما بنلقاه عاموش عن طریق الاتصال اللاسلکي من صاحه عن دصف ۲ 
3 الحياة فى ذلت الک وکب‌البعیه و کان الناس بتلهفون علی‌اازید من‌آخباره ویتذاکردن ۲ 
8 فی اعجاب آمر بطولته ۰ ES‏ 0 ۵ ۱ 
٠ :‏ اما السيدة کمالا قانها لا سمعت بالامر اخذت تضرب كفا بكف وهي تنساءل | 
ما الحكمة من وراء هذا ۰۰ ؟ ما الحكمة فى أن يتحول رجل فى أعماق الفضاء وهو | 
8 لم يعرف عن الارض التى يعيش عليها عشر معشار ما علبها من بقاع؟. ما الحكمة | 
| فى أن بسعی الی اهل القمر وسکان الریخ واللاً الذى هناك فى الزهرة وهو لم | 
:0 يتعرف بفضل أو معروف الى أهله هنا وقومه ؟ ٠‏ ا I‏ 
۱ هذه هى الاسئلة النى كانت تر ددها السيدة کمالا ولکن احدا لم بلق البها ۲ 


] کوکبها فتوجهت الی علمأء کوکبها تسالهم ما هي الارض التى حاء منها هذا | 
8 الخلوق ؟ فقال لها کب العلماء وقد اعطاها منظارا كبيرا وآشار لها الى الافق | 
] البعید ۰۰ انظری با سيدتي هنالد فى الافق البعیه نقطة فى مشل حجم عقله | 
۲ الأصبع » هذه هي الارض آلتي جاء منها هذا الرجل کما نراها نحن من هنا » ۲ 
ا قالت سيدة كوكب الزهرة انه ضعيف علی کل حال » فاقیموا لقدمه حفلا ‏ 
] واتتوني به ۰ 1 
7 وأقيم فى قصر سيدة الكوكب حفل كير لتكريم ذلك الانسان الوافد من | 
7 الارض وقالت السيدة لكبير العلماء اقرأ لي مأ يدور فى عقل هذا البطل الارضي ٠‏ | 
1 قال کر العلماء انه يفكر فى سيدة اسمها كمالا » قالت السسيدة لكبير | 
ب العلماء خذ من تفکره مقرها ومکان وحودها وصوب علبها الاشعة السابعة وخبرني ١‏ 
] عما يدور فى خلدها ٠‏ 1 
]| فصوب كير علماء كوكب الزهرة الشعاع السابع الى عقل السيدة كمالا || 
] علی الارض ثم عاد بقول : . 
1 سيدتى انها تقول شيئًا عجيبا ٠٠‏ تفضاي انت فأسمعي ما تقوله السيدة | 
0 كمالا ٠‏ وتحدثت سيدة كوكب الزهرة الى عقل السيدة كمالا باشعتها السابعه ۰ ۱ 
| ماذا ترين فى شان البطل القادم من عندكم أيتها السيدة كمالا ؟ فقالت السسيدة | 





1 آحمق ۰ بلن آنه یکسب مودتي بهذه الحماقة » كيف يسعى الى أصصل 5" 
] الكواكب وقد كان هنا على الارض بتنکر لاهاها فلم بقدم الی آحد فضلا ولم بسع ۲ 
| الى قومه بمعروف ۰ هنا با سيدة الفضاء قوم جياع ماذا فعل من أحلهم ذلك © 
| الذى سدد ثروته فى رحلة خرافية » سليه يا سيد‌ني هل زار هنا على الارضى 3 
8 الاماكن الني بحتاج أهلها الى العو ن والقوت والساعدة ۶ ۰ 7 ا 


Ao 


وعلمت سيدة کوکب الزهرة أن مخلوقا من اهل الارض هبط علی بطحاء ‏ 









رحلة الى ما وراء القمر . )أ 


] . . وعچبت سیدة الزهرة من آمر هذا الانسان الذی بتجشم کل هذا العناء آ 
| قبل أن يتعرف على قومه وبلاده وسألته قائلة : هل عرفت الارض أيها القادم ۲ 
| منها : فقال باندا فى زهو : اعلمي يا سيدتي ان تجارتي قد امتدت من شرق ١‏ 
8 ارض الی غریها . . . 0 0 ۱ 
1 قالت سيدة الكوكب فى غضب : انما فعلت ذلت لنجني اموالا طائلة فماذا ۲ 
8 صنعت بالال الذی حمعت ؟ فضحكت باندا حنى كاد يستاقى ثم أجاب : عجبا ١ .٠.‏ 
8 آنسالین ماذا صنعت بالمال ؟ ٠‏ بالمال استطعت أن أصنع هذه الرحلة ۰ واشارت ۲ 
ك سيدة الزهرة الى القرص الدائر فى الافق البعيد فى حجم عقاة أصبع اليد وقالت : أ 
8 هذه هي الارض وساأطلب الى كبير العلماء أن يكشف لك بالشعاع السابع الکبر ۲ 
8 عن جزء منها لنرى بعض قومك وأهلك هناك » وأشارت الى كبس العلماء فسلط أ 
] شعاعه السابع على جزء فى أطراف الارض وقالت لباندا انظر ماذا ترى ؟ قال 1 
| وهو نحد النظر ف المنظار المكبر وقد سلطت عليه الاشعة السابعة ٠‏ هي منطقة أ 
] منالد ق آقصی الارض آهلها حفاة عراة بسحئون عن شي: نی الارض ۰ انهم بسحنون ۲ 
8 عن الطعام فلا بجدونه ولذلك فهم یتساقطون آفرادا وحماعات ضعفا واعیاء ۲ 
8 وكان باندا ينظر اليهم فى غير ناثر وهو یقول : 1 
۱ انهم فقراء لا بجدون مالا يشترون به الطعام ٠‏ ۱ 
۲ قالت سيدة الکوکب البعید : بمالك آنت آیها السید کنت تستطیع انقاذ ‏ 
۴ اللایین منهم ۰ كنت تستطيع أن تعينهم على عمل یعملونه فیکسبون رزقهم » !۲ 
| کنت تستطیع آن تفزو قلوبهم قبل آن تفزو قلب القضاء » هل تسمع أيها الهارب || 
| من الارض الفمض العینین عن النظر الی قومه الصاب بالوقر فى اذنه عن سماع ۲ 
5 صيحاتهم ؟ EEE ٠‏ 
ِ وعضت سيدة الزهرة على شفتيها حنى كادت من الفيظ تدميهما ثم قالت: ١‏ 
۴ استمع الی ما نقوله السيدة کمالا وآشارت الی کب العلماء فصوب الى كمالا | 
8 شعاعه السابع فاخذ باندا يقرأ ما بجول فى خلدها كانت تردد فى نفسها : آزداد ۲ 
] قلبي بعدا ونفورا من هذا الرجل » ولو آنه انفق هذا الال نی عمل انساني هنا | 
۶ على الارض لاستطعت آن افتح له قلبي ۰۰ # ۰۰ لن یکون الانسان اآنس‌انا دشر 1 
ق قلب یتسع للاخرین.۰ ۱ ۰ 
1 وعجس باندا مہا سمع وآخنه الندم والهم وقالت سيدة كوكب الزهرة ١‏ 
۴ ان حولها : آلقوا به الی الادض لیبدا من جديد وليجرب كيف يصبح انسانا " 
] . ويمد اليهم يب العون قبل أن يتجول بهذه اللعبة السخيفة فى الفضاء ١‏ 
البعيد وبطير بها من كوكب الى كوكب » عليهم قبل كل شيء ان يتوادوا ويتحابوا | 
] قبل آن یحملوا الینا جرائیم التفرق والنفور والعداء ۰۰ هیا آلقوا به الى الارض | 
] ومعه لعيته السسخيفة * 0١1١١١ ١‏ ا ا 
1 ۱ و آسر ع داندا الى صاروخه وطار هايطا الى الارضص لسداً فيها حاه جديدة ا 
| يريد أن يكسب قلب السيدة كمالا وضحكت سيدة كوكب الزهرة وهي تتابعه | 
8] بشعاءها السابع وقالت أفاح آن صدق 3 لون ۳۶۳ E wd‏ 
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وى عصرنا هذا يدرس فى جامعمة 
القرويين ( ۲۵۱ ) طالبا » وقد تخرجحت 
منها شخصياتمغربية بارزة منها السيد 
ا مغر بي ۰ 


الدار البيضاء ۰ 





وقمنا بزیارة کدينة الدار البیضاء ورافقنا ی 
هذه الزبارة وزیر الصحة الفربي وسعادة الاستاذ 
عبد الله حسين سسفي الکویت ف الفرپ » وهي 
مدينة جميلة كأنها قطعة من أوروبا فى قلب ال مغرب 
على المحيط الاطلسى . وهي مركز التجارة ف 
الملکة الفربية ومن الدار البيضاء توجهنا الى 
مدينة مراکش التي يطلق عليها مراكش الحمسراء 
وذلك كما علمتلانه يغلب على بيوتها اللون الاحمر» 
وهي مدينة عريقة على أبواب الصحراء يكثر فيها 
النخيل » وفيها سوق عام شاهدت فيها بعض 
رجال القبائل يأتون ليعرضوا بعض العابهم لتسلية 
المشاهدين من الاهالي والسياح » وبعض رجسال 
القبائل يؤدون رقصة جبلية بلباسهم الوطني . 
وبعضهم برقص رقصة الافاعي بخفة ورشاقه .وق 
هذه امديئة تصنع الصنوعات الجلدية القوية 
وبعض الصناعات المفربية. التقليدية , 


والغريب أنك اذآ غادرت مراكش الى جسال 


اطلس فانك بعد مسيرة حوالى عشرين كيلو مترا 
تشاهد الجبال الخفراء المكسوة أعاليها بالثلوج 
وتشاهد المياه الفزيرة والمزروعات الكثيرة . 

ولا یفوتنی آن آشیر الى الجهود التي تقوم بها 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اكفربيسة فى 
الميدان الروحي من أصلاح وترميم المساجد سواء 
قى كبريات المدن أو فى القرى والبوادى وشسسيدت 
مساجد جديدة فى عدد من الاماكن التي تفتقر لها 
فيالاحياءالجديدةالتى كان سكلها الاوروبيونوالتى 
كانت فى عهد الاستعمار تحتوى على الکنائس > ولا 
يوجد فيها مسجد يذكر فيه أسم الله . وكذلك 
آعادت الوزارة النظر فى اساليب الوعظ والارشاد 
فزودت الساجد بوعاظ ومرشدین یتوفرون عسلی 


الكفاءة ی العلوم الدينية » ووظفت بعض الوعاظگ 


التتقلن » واسندت 3خرین مهمة الاء دروس 


وعظية فى السجون لانتشال التترفن للحنسح. 


والجراتم من وهسدة الفواية والضلال ۰ وتشرف 
الوزارة علی تنظیم محاضرات دينية اذاعية یقوم 
بکتایتها والقائها آکر علماء الفرب»واحیت الوزارة 
الدارس القديمة ببادية الفرب فصارت تضم 
المئات من الطلبة یتلقون فیها القرآن الکریسم 
پالثراءات السبع والعلوم الدينية والعربية . 
والوزارة ا تالو جهدا فی تنمیتها حتی تعم جمیع 
انحاء الملکة » کما تقوم بطع الخطوطات القيمة 


التي دبجها جهابذة العلم المغاربة والتي لم يسبق 


طبعها ؛وبهذا تسهم الوزارة نی بعث النرات العلمي 
الاسلامي , 

وتقوم الوزارة كما شاهدت ق حولاتي التعددة 
لختلف مدن المغرب بسناء الدور والعمارات وغم‌ها 


من الاملاند ذات اآلدخول » وتستعمل لتموبل هذه 


الشاریع. ما لدیها من ثمن الاملاك الحبيسة التي 
قل او تعذر نفعها . والفرض من هذه e‏ 
الحفباظ . علی. ادارة الحبسین کما تقتضي ذلك 
التصوص الشرعية والضوایط الحبسية ومواجهة 
الالنزامات والصاریف التي تکثر بكيفيةهطردة نظرا 
لنکاثر الساجد والزیادفنی آجور الوظفن‌الدینین. 
وكذلك تستصلح الاراضي الوقوقة حيث تصبح 
موردا هاما لا یستهان به در مستوی دخسسل 
الاو قاف , 

وف السدان الاجتماعي تقوم الوذارة : بتخفیف 
وطأة الفثر والحرمان عن آلاف الوظفین الدینین 
وتوزع الاعانات على ا معوزين و تحافتل على ا 
الفني الفربي الاصیل ۰ 


مجلة الو عي الاسلامي 0 


وف ختام انطاعاتي هذه أنقل لاقراء 
آراء بعض من قابلتهم. مع سعادة الوزير 
من الشخصیات الرسمية بالفرب حول 
محلة الوعي الاسلامي قلقد آبدی معالي 
الدكتور العربى الشرببي وذیر الصحة 
ومرافق سعادة الوزير خلال زبارته > 


اعجابه الشدید بالستوی الشرف الذی 


وصلت اليه الجلة و کذدلك معالی آلوزیر 


أحمد برکاش وزير الاو قاف والشوون 


الاسلامية الذى أندى أرتياحه واعجايه 
الشديدين بمستوى محلة الو عي‌الاسلامي 


وائئی علی حهود القائمين عليها ۰ وطلب 


أعدادا كشرة من الحلة حتی بطلع علیها 
آکبر عدد من آلواطنین القاریه ۰ ۱ 


AY 
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اول - 
لاان ۰ را ارم شین خلت هذا 
الاجابة : ب 








صندوق التنمية فى اقراضه للدول المحناجة الى قرض لاستخدامه فى مشروعاتها بفائدة يعتبر كأي 
مصرف إو فرد يقرض الافراد أو الهيئات مالا يستخدم فى تنمية مشروعاتهم او قضاء مصالحهم نظر فائدة ,. 

وكل قرض من هذا النوع ياخذ عنه اللقرض - فردا أو هيئة أو مصرفا م فائدة نظير اعانته للمقترض 
یدخل فی باب الربا الحرم لانه مال ياتي عن طریق استفلال حاجة الحناج « وهو أن تاخذ نظي اعانتك لاخيك 
مالا او شیثا مادیا » » والفروض انك تعبنه وتفرج ضیقه وتساعده بمقتضی الاخوة مننظرا الجزاء من الله . 
۱ ما اک( التترض انتفع فلماذا 
لا ينتفع المقرض كذلك . ليس فى حساب الاسلام . 

واذا آرادا آن ینتفما سویا فلیکن ذلك عن طريق النعاون او النحارة مثلا . داحد براس ماله وواحد 
بجهده وعمله » ویتتسمان الناتج بالنسبة الني بحددانها » کما یتحملان معا الخسارة ان وجدت . 

قد يقال ان هذا الصندوق أو البنك مثلا فیه موظفون بتقاضون مرتبات » وعلیه مصاریف » فهل 
بدفع هذه الرتبات والصاریف من رأس الال » أو یآخذها من القترضی ؟ 

وهنا نقول : لا مانع حین نحسب ميزانية مصاریف البنك من موظفین وخلافه آن توزع هذه آلصاریف 
على المال امستفل » ویتحمل کل مقترض نبلخ ما یخص مبلفه من هذه الصاریف » وحینثذ یبقی رأس الال 
محفوظا نی الوقت الذی لم تستفل فيه حاجة الحتاج . 

والحرمة فى الفائدة تقع علی القرض والقترض سویا . اللهم ال اذا كان التترض مضصطرا اضطرارا 
بينا للقرض »© فحينئذ يباح له ما يباح للمضطر فى الاسلام .. والضرورة تقدر بقدرها » فالاسلام مثلا آباح 
للمضطر آذا تعرض للموت جوعا أن يأكل الميتة س وهي محرمة عليه م ولكنه اشترط ألا ياكل الضطر فى 
هذه الحالة ما يزيد عن حاجته الضرورية . فلحم الخنزیر حرام فاذا اضطر انسان لاکله لدفع شبح الوت 
موی و سس باق اد مور او هو اللي سيط هده العا قبن فسن اير باج ولا 
عاد فلا اثمى عليه الس 

والفرد هو الذي يقدر حالة الغرورة عنده ٠‏ كما أن المختصين فى الدولة هم الذين يقدرون حالة 
الضرورة فیها . وهذه فاعدة عامة فى تثاول الحرمات نی حال الفرورات (« الضرورات تسیح الحظورات » 
« والضرورات تقدر بقدرها » يعني تؤخذ على قدر الضرورة .. 


N 


PV‏ اال 


والفقهاء قديما وحديثًا لم يختلفوا فى هذه الحالة اعني حالة الضرورة التي ترفع الاثم عن المقترض 
ولا ترفعه طبعا عن المقرض , اما اذا لم توجد ضرورة ملحة فالاثم على الطرفين معا . 

( یمکن مراجعة فتاوی الشیخ شلتوت فى هذا ص ۲۲۵ دما بعدها الطبعة الاولی ) ۰ 

وليس له رأي يخالف هذا الرأي فى هذا الموضوع ... 


العاده السر به 


سمال 





۳ 
فاحاب بانه بمارس العادة السربة لمدم استطاعته الزواج » وقد افتاه بذلك احد الناس 
فهل بحوز شرعا ممارسة هذه العادة . 0 

الاجابة : ب 0 





العادة السرية ( الاستمناء باليد ) عادة قبيحة ضارة يلجأ اليها بعض الشباب نتيجة الفراغ واكثيرات » 
وعدم القدرة على الزواج . 
5 و لتد نهی الاسلام عن هذه العادة الرذولة » وامر من لا بجد القدرة على الزواج بالاستعفاف والصبر 
حتى يجد القدرة على ذلك فقال تعالى « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حنى يفليهم الله من فضله )) 
وبين النبي صلی الله علیه وسلم العلاج بقوله فیما رواه ابن مسعود ( یا معشر الشیاب من استطاع منكم 
الباءة ر تعالیف الزواج ) فلیتزوج » فانه آغض للبصر » واحصن للفرج » ومن لم يستطع فعلیه بالصوم 
فانه له وجاء ) ای وقایه + ۰ 

وقد ذهب جمهور الائمة الی تحریم الاستمناء بالید » واستدلوا علی التحريم بقول الله تعالی 
( والذین هم لفروجهم حافظون الا علی آزواجهم آو ما ملکت ایمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتفی وراء 
ذلك فاو لك هم المادون ) ای الکاملون نی العدوان » والاستمناء بالید يندرج فى قوله ( وراء ذلك ) 
کما استدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم ( سبعة لا ينظر الله اليهم : الناکح يده والفاعل 
والمفعول به ) الخ أسنده الديلمي عن أنس وعن أبن عمر رضي الله عنهما » وبأحاديت أخرى لا يشسع 
المقام لذ‌کرها , ۱ 

واما ما ذکره السائل من آن بعض العلماء قد آباح الاستمناء باليد للضرورة فهذا قول مرجوح علما 
بان الضرر الصحي الناحم عن هذه العادة الرذو لة محقق , 

وقد عرضنا السؤال على الدكتور سالم نچم آخصاتي الامراض الباطنية والبحوث الطبية بالستشفی 
الامیری بالکویت فاجاب عنه بما يلي : س 

« هه العادة مرض من امراض الانحراف الجنسي » يلجأ الیها عادة الراهقون من الچنسین » لاشباع 
رغبة جنسية منحرفة . وهي عادة ضارة وخاصة اذا مارسها الشاب فی صورة متکررة » وحینئذ تؤدى 
الى الاضرار التالية » : 

ینتابه احنقان بالغدد التناسلية وخاصة البروستاتا » وربما نتچ عن ذلك التهاب مزمن بها من جراء 
تگرار المارسة . اما اذا استحکمت العادة فهي بلا شك سوف توثر علی العلاقة الزوجية فیما بعد » فان 
المارس لن یصل الی الاشباع الجنسي الا بطريقته الخاصة » مما ینذر بانهیار بیت الزوجية وفساده 
وقساد آولاده ‏ ۱ ۳ 

والشاب الذی یمارس العادة مریض بمرض نفسي » منطو علی نفسه » لا يهثم بمأكل ولا بعمل > 
هذا بالاضافة الی ما یبذله من جهد يتركه ضعيف البنية » خاثر القوی فاقد الثقة بنفسه » وهو لا 
يفكر بطريقة سليمة وانما يحلق فى الخیال . ذهنه مشتت لا یقوی علی الترکیز فی عمله آو دراسته مما 
يعرضه الى فشل محقق ٠‏ ۰ تس م2 

لهذا كله ننصح كل من يرتكب هذا الفعل أن يبتعد عنه حتى لا يقع تحت الاثم المبين فيما ذكرنا من 
وسنة وحتى لا يتعرض فى حياته لهذه الاخطار الصحية ١ ٠‏ 0 0 : 


۸۹ 
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ابها الشساب 
7 اه 

تحت هذا العئوان كنب الاخ زياد عودة عبد القادر من الزرقا بالآردن يقول : 

اننى لا اكاد أصدق ما يدور حولى من احدات وما بعرض امامی من صور ومناظر . أنئى لا اكاد اعى 
شيثًا مما ارى أو اسمع . هل نحن نعیش فى اوروبا ؟ لا .. لا .. اننا نعيش هنا فوق ارض عربية طاهرة » 
ثراها ممزوج بدماء أجدادنا الابطال الذين دافعوا عن كل شير فيها ضد الطامعين » وموقدى الفتن » و لكنى 
آری آن الجتمع الاوروبي قد انتقل الى هنا بكل ما فيه من عادات وتقاليد .. بكل ما فيه من وسسائل 
الامو والعيت »> انتقل الى هنا کاسهل ما یکون الانتقال » و آسی ما يمكن بواسطة شرذمة من أصحاب النفكر 
الضيق والمنطق الاعوج .. فانا لا أعرف على مر العصور متى کان العرب مقلدین » أو عالة على آمم العالم , 

آن معظم شبابنا المثقف لا يعرف عنعروبته الا النزر القليل ' ۰ ويكاد لا يعرف شيثًا عن رجال الاسلام 
وعلماء العرب » ولکن اساله عن رجال الفرب » عن حد عظماء آوروبا فانه سیجيسكت وبکل فخر واعازاز 
عن قصة حياته : متى ولد ۰ وأبن عاش . ومتى توف وینابع حدیثه قائلا : هؤلاء هم الذین صنعوا الحضارة 
.٠‏ هؤلاء هم الذين أضاءوا الدروب امام البشرية » وهقلاء هم قادة الدنیا وهذا عربى بسيء الى عروبته من 
حيت لا يدرى ولا يعلم .. یطعن بنی قومه ویتهمهم بالرجمية وعدم النقدم نی رکب الدنية ,. 

مساكين هؤلاء الشباب ,. الشساب الناته فى بهرجة الحياة الضائع فى أنجة الغيب لا بعرف این مکانه » 
ولا بدری این مرکزه ى هذه الدنيا » وانى لأتساءل : ما هى أوروبا النى تقفدسونها ؟ انكم تقدسون جسدا 
بلا روح » تقدسون انسانية ميتة وشرفا مغقودا , هذه هي اوروبا الني كانت الى زمن قريب فى ارذل حال 
وأحط حباة ٠.‏ بل کانت آوروبا تتخط ف دیاحم الحهل والظلام أيام كان العرب فى عز مجدهم وعظيم م ركزهم 
دوم كانوا متشبثين بدينهم لا يحيدون عنه قيد شعرة ٠‏ وآوروبا هذه الني تقدسونها . منى أطلك على 
الدنيا : متی ولدت ومن كان وراء ولادة الحضارة الحدبثة فیها ؟ لا تعجب اذا قلت ۳ : أنه الأسلام 
هذا الدين الحنیف والرسالة السماوية العظيمة التى آهملناها الیوم عن جهل وطيش وفرود » فلولا 
الاسلام با قامت هذه الحضارة التي نرى قطوفها دانية اليوم , 

و اولا علماء الاسلام لما استطاع عالم اوروبى أن يتقدم خطوة واحدة فى مضمار العلوم , لقد مهد 
الاسلام لبنام الحضارة الحد ية على اید غير اسلامية دلکن ن كيف حصل هذا الاختلاف وكيف دوقع مثل هذا 
التناقض ؟ 

والجواب بسیط : لنب آدرك العلماء الفربیون قيمة الکنب العلمية التی وضعها اجدادنا السرب 
فى الطب والرياضيات والفلك والفلسغة ومختلف العلوم 6 فانشوا علی دراستها أذ رأوا!ا فيها خا واملا 
ونورا لازدهار الحضارة فى العالم . 

فمن العرب ایضا من حاول آن بطر ومن العرب من ١‏ صنع 8 ومن العرب من صنع الساعة والسفينة 
الى جانب نتاجهم الفکری والادنی الفزير . 
جل ! لقد قدم آجدادنا الاولون لهذا العالم خدمات حلبلة » وياتي شبابنا الیوم لیشوهوا الواقع » 
ويبطمسوا الحقيقة بقو لهم الخاطىء : ان أوروبا هى صانعة الحضارة لا غرها , فالاجدر بهؤلاء الشسان 
آن ارادوا النجاح حقا فى الحباة ان يتبعوا خطى اجدادهم العرب ¢ ويسيروا على نهجهم » وان ينكبوا على 
دراسة الكتنب النى وضعها علماورّنا الاحلاء لاحياء الئراث الفكرى والعلمى المهمل فما رأى :شباينا ؟ ۱ 


ی 


RNA Sry vamp‏ دعبم يبوج بواجي ومدده عه وده مسب سيرم جع مده ميم دبج يسنو 


اقبال شاعر وفيلسوف اسلامى 


وبعث الینا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم البحقيرى من نوسا الفيط ج.ع.م بكلمة تناول فيها حياة 
الفيلسوف الاسلامى العظيم محمد اقبال بمناسبة الاحتفال بذكراه نقتطف منها ما يلى : ب 

(( نشا اقبال مطبوعا على حب الخر » داعیا للمحبة ناشرا لتعاليم دینه محذرا من الفرقة والانقسام 
مبيئا كيف كانت الفرقة السبب الاول لضعف السلمی وهو هنا بوجه حدیثه الی العرب قائلا : 

آسفا علی الخمود والجمود ایها العرب الا ترون الی الامم الاخری کیف تقدمت وسبقت ؟ اما آیتم 
قما قدرتم قدر هذه الصحراء النی نشاتم بها وهذه الحرية النی ورثتموها ,, کنتم امة واحدة امة 
اسلا فصرتم الیوع امما و کنتم حزبا واحدا حزب الله قاصبعتم احزابا لقد فرقتم جمعکم ومزقنم شملکم . 

وآمن اقبال بالاخوة الاسلامية ولم یوجه دعوته لبني قومه وعشبرته فلقد آمن بان کل عشیرته هسم 
هقلاء الذین بومنون بالله و یومنون بالخر ویومنون بالانسانية » ویومن كذلك بأن العالم كله وطن للمسلم . 
« آن السلم کالشمس اذا غربت فى جهة طلعت قى جهة اخری والسلم الربانی لیس بشرقى ولا غربی لیس 
وطنی دلهی ولا. اصفهان ولا سمرقند انما وطنی العالم كله ») + 

آمن اقبال بالدين وباثره الفعال فى توجيه حياة الفرد ال علی السواء وق هذا بقول « ان الدین 
فى أعلى صوره ليس أحكاما جامدة وكهنوتية ولا اذكارا > ولا یتیس الا بالدین تهینة الانسان العاصر لحمل 
العبء الثقیل الذی يحمله اياه تقدم العلوم ق عصرنا » والدین وحده يرد اليه الایمان والنتة اللذین 
ییسران له اکنساب شخصية ق هذه الدنیا والاحتفاظ بها فى الآخرة ولا بد للانسان من الارتقاء الى تصور 
جدیه لاضیه وستقبله لیستطیع النفلب علی الجتمع التنافر التصادم وبقهر هقه الدنية التی فقدت 
وحدتها الروحية بالتصادم الباطنی بین الدین والطامع السياسية . 

ویکفینا من محمد اقبال نظرته الی الدین الاسلامی علی انه دین مفتوح وان دسالته اقرار للحرية ونشر 
للمدالة والحبة بین الواطنین - فلا طبقات ولا محسوبية ولا الوان واجناس بل الکل اخوة . 

وبين غاية الاسلام ومدفه فقال « لیست غاية الاسلام محصورة فى الواردات الذانية النی تجمل الرء 
بمعزل عما حوله من الاشیاء وعمن حوله من الناس بل بناء للتربية النی تجمل الفرد صالحا لان یکون منه 
ومن غيره مجنمع صالح ب فان المصسيات التى تدعو الی الفضاء والتنفر وضیعة مهینة ليس لها ف 
الاسلام وجود » , ونادی اقال بتأسیس الجتمع على النقوی والحة . وتربية الفرد علی الاسنقلال والعزة. 
ودعا الى حضصارة شرقية نایعة من وحینا وواقعنا » حضارة قوامها الله والروح » وعاب الحضارة الفربية التی 
عمادها الانسان والمادة . 

ويقول اقبال موجها حديثه الى الفرب سنقتل حضارتکم نفسها بخنجرها - لا يثبت العش علی 
غصن رطيب ضعيف مضطرب ؟ . 

ورأى أقبال فى المادية الغربية اسبابا لشقاء الحياة لانها تفاضت عن القيم وتخلت عن الروحانية فانتشر 
الانحلال الاخلاقى ومن هنا ظهرت اللممسكرات المختلفة والقوميات المننافرة التى حاربها أقبال ودعانا الى 
البعد عنها بقوله « آن بریق الدنية الخاضرة يبهر الانظار ولكنه بريق صناعى لاصداف مزيفة ب وما العلم 
الذى يفاخر به رجال الغرب الا سيف معركة فى قبضة جشع مخضبة بالدماء » . 

وانهی الکاتب کلمته عن اقبال فقال : 

لم اقص هنا قصة حياة هذا الفيلسوف الاسلامى .. 

بل قدمت اقبال الذی حز فی نفسه نوم الشرق فى سبات عمیق .. 

قدمت اقبال الذى كره مادية الغرب البعيدة عن الردح 5 

قدمت اقبال الذى رأى ف اوروبا اكبر عائق فى سبيل الرقى الاخلاقى » لان مثاليتها لم تكن ابدا من 
العوامل الحية اأؤثرة فى جهودها » ولهمتا انتجت ذاتا ضالة اخذت تحت عن نفسها بين لت 
لا تعرف التسامح وكل همها استفلال الفقر لصالح. الفنى , 

قدمت أقبال الذى نشأه والداه تنشثة دينية وربياه على معرقة بدینه متحلیا بأخلاق نبيه ۰ وعاش 
لم تبهره حضارة الغرب ولم تستهوه مفربات اوروبا فيقول « لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي 
وبعشى بصرى . ولقد مكثت فى اتون النعليم الغربي وخرجت كما خرج ابراهيم من نار نمرود . 

تحية لاقبال .. وتحية لذكراه العطرة . وسلام عليه .. يوم ولد ,.. ويوم مات ويوم يبعث حيا , 


۹۱ 





حائرة 





النكرة » فأصرت:» وصممت » لتفرح بي »> قصارحتها بأني لا أشعر بعاطفة نحو هذا 
الشاب » فغضت وثارت ومضت فى تنفیذ خطتها »> فأنا با سيدى حائرة بين حبني 
لأمي التي عوضتني بحنانها عن فقد آبي » وبین احساس بالكراهية الشديدة تجاه هذا 
الز وح الزعوم 6 ولا دمكن ا احوال أن 0 هذا 
2 ۰ نتوین 2 


سءع = پړوت 


انت معي پا آنسني ف آن والدتك تسعي لاسعادك » وتعمل لنتامين مسننقبلاك عن طريق الزواج . وأنت 
معي في أنها لا تدخر وسعا في اخثيار الشاب الکف: اثذی تنعمین بالاقتران به > ورضاك عامل أساسي فى 
بناء عش الزوحبة الدانیء الذی تتطلع اليه كل فناة » ولا اکراه في الزواج كما أنه لا اكراه في الدين »6 
وخر البیوت ما بني علی الحب الصادق البریء من النزق والطیش » فلا تندفعي في تیار عاطفة الکراهية > 
وحاولی آن تقنعى والدتك بوجهة نظرك واستعينى على ذلك بمجلس العائلة الذی احب الناس اليك 
وأحناهم عليك » وعن طريقه يمكن الوصول الى الحل الحاسم فى هذه المشكلة التي تشيع في كثير من الاسر 
التي تعيش بعيدة عن الثقافة الاسلامية الرشيدة » وأضع نحت أنظار مجلس العائلة قول الله عز وجل 
« ومن ؟ياته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بینکم مودة ورحمة ) وما روى من أن فتاة 
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بی خسیسته » فجصل 
الرسول الخيار للفتاة في امضاء الزواج أو فسخه ءفقالت : قد و ما صنع آبی » ولكنى أردت أن أعسام 
النساء أن الآباء لیس لهم من الامر شي: ...۰۰۰ 


ردود قصرة 


السيد الاسناذ آمجد الزهاوی - رئیس رابطة العلماء في العراق ٠‏ 





قضية ابلیس النی‌تصدی للدفاع عنه فیها آحد جنوده می‌شیاطن الانس قضية خاسرة قفی فیها قضاءه 
العدل آحکم الحاکمن قبل آن یکون للبشربة ظل علی الارض ( قال فاخرج منها فانك رجيم » وان عليكاللعنة 
الى يوم الدين » وصرف الطاقة ق الرد علی محامي ابلیس مصعة للوفت في غير طائل » واستنفاد للجهد 
دون ضرورة (( ولا يستخفنك الت ين لا يوقنون )) ء 


۹۲ 





الاخ محمد سلمان الدر رکز ل - - الاعظمية . العراق 7 


نحن معك في و عرض الاسلام في دسائل قصة ۰ ا الاسلوب . شائقة ار ٠‏ 3 وب 


السيد حسين عؤلقي ‏ الخساف ت عدن هه 4 


آلثمن المحدد اج الحلة ۴ أى مکان أقل كثيرا من نفقات صدورهاء الکتبية والطباعية والتؤزيعية » 
وذلك لتأمين وصولها الى كافة التراء .من چمیع. الطبقات 6 والوزعون الذين يستغلون رقية القراء أسواً 
استغلال فیبیعونها باکثر من ثمنها. المقرر انما یصبون عن سبيل الله » وياكلون سحنا حراما » ويؤسفنا 
أن هذه الشکوی وردت الینا من lG‏ منعددة 6 الى ش رکه لت ۱ اللتضيه 5050 یذ لك» 
ونرجو أن یت لذلك + 6 ۳ ۱ 


e الاخ م ب الكويت‎ ٠ 

لم أكد اصدق مینی وانا اقرا سالك لخطورة ما تضمنته من اتهام اقرب الناس اليك وآخبهم الى 
قلبك في عرضه وشرفه . كيف تشك في نسبك الى أبيك وهذا وهم لا أساس له من الحقيقة ۾ انك لم 
تکن شیتا مذکورا نی هذا اوقت » کین تقطع وتجز] بها خبل اليل ».هسب به ون و 
ا او الرجيم 


الشريف عبد الله أحمد البيتي . تنجانیقا ت کوب ٠‏ 


بارك الله حهودلء وحهادد في نشر دینه في بلادك »ومن أجل «خوانتا السلمن في افريقية وفي كبل 
مکان نعمل » ونکافح» واقتراحك ترحمة بعض موضوعات الحلة الى الانجليزية التي يفهمها المسلمون فى وطنك 
اقتراح عملي مفيد . سيتحقق في القریب العاجل - ان شاء الله » فالی آن یتم ذلك نتمنی لك الاتتصار 
فى اسمى العارك واشرفها » معركة العقيدة والتوحید ء » وا لذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وان الله 
لع المحسئين ) ٠‏ 
السید ز.ص.ب الکویت 

القرار الذی اتخذه مجلس العموم البریطایی باعنبار الشتوذ الچنسی عملا مشروعا للبالفین وتمت 
الموافقة عليه بأغلبية ۲ صوتا » ضد ۱,۷ آصوات » وما استقبل به هذا القراد من ترحیب الجالسین 
في شرفة الزوار في المجلس ‏ صورة صادقة لا انحدر الیه الجتمع البريطاني في هذا العصر من شذوذ 
وفساد وانحلال » ولیس بعجیب علی عصر الخنافس وبلد الخنافس آن بهبط مستواها العقلي الی‌هذ! الدرلد 
الاسفل » وان عصر الفوضی الجنسية الذی یبیج للانسان آن یضاجع ای انسان هو ننيجة حتمية للمچتمع 
الذدی بستسيغ ان تعیش الزوجة أمينة ا و يحدد نم حياته وسلوكه على هتا 
النحو الشاذ مجتمع یتعحل مصره ویسیع الى فنائه 8 


السید مسلم من الاردن 

هذا الرجل الذی یتردد علی الراة الاجنبية آثم شرعا » وهذه السيدة رای فان ان 
أثناء سفر زوجها لتأمين حاجاتها آثمة أيضا وتذمر هذا الرجل من همس الناس وشكهم فى غير موضعه لنه 
عرض نفسه للقيل والقال ومن وقف مواقف التهم اتهم ولا اجر له . 


۳ 


Il 


۳9 


Ê 


/ 
filly 


LLL 
/ 


/ 
/ 
۱ 





4 


نشرت صحيفة السياسة الكوبتية تحت هذا العنوان تقو 

۱ الخلصین القین اعطوها 
من دمهم ونور اعينهم » ما بخلد اسماءهم نی شفاف قلوب ابنائها الی الابد الابید . 
ولقت كانت محنة الامة العربية والاسلامية ب ولا نقول محنة العراق فحسب ب بعبد السلام محمد 
عارف ء اجل من ان تطفىء نار آحزانها دمعة » او تبلسنم جرحها الناغر مسحة من دواء » فلقد استطاع 
عبد السلام عارف » بشخصیته کتائد وصوفیته کانسان » آن پرتفع فوق خصومات کثرة » وظروف عقيمة 
معقدة » من اجل آن یصنع للعراق الشقيق فجرا عربیا مسلما » لا زیف فیه ولا مین .. " 

مهما يكن فد شاء القدر الصادع آن بطوی صفحة هذا الرجل الوّمن » فاذا بفيابه عن سساحه 
المعركة سدو كما لو كان امتحانا عسمرا للشعب العراقی » ومدی اصالته و قدرته علی أن يقف صفا واحدا 
أمام كل الظروف واوا التريصة ده ¢ تنتظر لخر ا لاا علي a‏ 6 و 6 
وکرامته . Et‏ 
0 هن نی سیف لزاني كسام ان ولتي اا ل ا 
روية الاشیاء النی تتحرلد نی الظلام » ولم تشفله لحظة واحدة عن الانشاه لوحدته الوطنية » خشية ان 
تنسلل الى صفوفها المتراصة ید عابثة بافية » تحقد علی العرب والاسلام . فاذا بالشعب الشقیق »یضرب 
أروع الامتال علی وعيه ووحدته ف الملمات. والنوازل » واذا به بحناز اللحتنات الحرجة الدامعة » بقلب صبور 
صامد » ثم بواصل سيره الحثیت من جدید » ق طرائق الکر امة والعزة والاکتفاء الذاتي ما سحا عن 
جنونه فطرات الدمع النازفه حزنا والا علی الرئیس الراحل الشهید . 

ولکم غمر البشر قلوب العرب والسلمین ».ق کل صقع وربع » وهم بسمعون نا اننخاب شقیق الرئیس 
الراحل ؛ ليكون خايفته ومكمل رسالته التى بدأها فى اي الشقيق . 


عقو یه الاعدام بسن الابققاء 3 الالغاء 





وکتب الاستاذ محمد النابعى فى صحيفة اخبار اليوم تحت هذا العنوان كلمة قال فيها : 

(( منف آعوام قلیلة قامت مناقشة على صفحات الصحف حول عقوبة الأعدام وهل نلفيها » أم نيقى 
عليها ٠‏ ونادبت یومثذ مع من نادو ۱ بالفائها 6 ولكنى 0 البو تس كنت مخطنا فى دأبى . 3 اعد فان 
القنل انفى للقتل ومن قتل لا بد ان يقتل ٠,‏ | 

والیوم تثار نفس المشكلة فى عدة اقطار اجنبية . 

فى شهر نوفسر الافی الفیت عقوبة الاعدام نی انحلترا وکان من نتائج الالغاء ان کثرت حرائم القتل 
العمد .٠‏ ومن ذلك ان رجال الشرطة كثيرا ما كانوا يجدون فنيات صفيرات قد اعتدى عليون اعتداء حنسیا 
ثم خنقن بعد ذلك » وتركت جثثهن ملقاة فى غابة أو فى خندق احج وود على قارعة اريت ۳ 

كما ان حوادث اطلاق النار على رجال الشرطة ازدادت ,, ' 

وذات مرة سطا بعفي اللصوص على دكان للمجوهرات فى شارع رئیسی » وعندما 5 رجال الموليس 
اطاق اللصوص عليهم الثار من مدفع رشاش وقنلوا منهم اثنين . 

وقامت ضجة كميرة وتحول الرای العام , وبعد ان كان رجل الشارع ف بریطانیا بحبد الغاء عقو ية 
الاعدام بحجة آنها المقوبة الوحيدة التى لا يمكن رفعها اذا شين فيما بعد انها كانت ظالمة وى غير موضعها 
۰ تحول. الرأى العام وقامت المظاهرات فى مدن كثيرة فى انجلترا وسار المنظاهرون الى دور ع 9 
عرانض قد وقع علیها عشرات الالوف من الاها لی يطالبون باعادة عقوبة الاعدام , : 


55 


وقد بدا هذا التحول و هد ه اتظاهرات.ق شهر اف ا ای بعد شهرین انين من الفاء 
عقوبة الاعدام ) م . 

( الومى ) الرجوع الى الحق فضيلة > والحق احق ان شو ا ا ر قال 
SS‏ 
یاحکم الحاکمن » ۰ 


النحركات لهودية 


وو لع كمد انون الى تصدرها ۋزارة الارشاد د والانباء 500 

« شهد هذا العام تحر کات بهودنه » علی مسستوى کار المسشولين فى دولة 
العصابات » لم تشهد الاعوام التی سبفت مثیلا لها . 
۱ هذا الحرك الك ٠.‏ وملل هذا السو سا وتو وس معوف 
تنفیذ التخطیطات الیهو دیه الخدنده » التی طالا تحدت عنها ا » العقل الفکر للسلطة 
اليهودية فى كتاباته » وغیره من م ١‏ لسو لمن لمم 

آنها تغنی تمتین الروابط بین ( اسرائیل ) ودول الغرب التى احتضنت هذه 
الاداه الاستعماوبة منذ قیامها و وا سا بالتالى ر من العونات الاقتصادية 
هاگره 2 راخ ااخمانات لسلامتها:: 

ای تمنیااممل علی الوصول آلی نسوية لقضية افلسطينية ی طریق فرضا 
من الدول الکبری . 

انها تعنى ايضا افتعال المعارك المسلحة على الحدود العربية » واتخاذها وسيلة 
مق وال اف اا ن 

ولا بك أن EE E‏ .. أن الزمن بمضى » 
وهو يحمل معه الزید من الدعم الاجنبى لدولة الاحتلال اليهودى » والمزيد من التهديد 
للوجود العربی » وهذا كله يتطلب العمل السريع الجاد قبل فوات الاوان . 


اذا نحن هنا 








وکنست محلة الاضواء الاسلامية النی تصدر نی النجف الاشرف تحت هذا العئوان تقول : 

لنتعلم كيف نصنع السلام فى عالم تسيطر عليه نوازع الدمار » اننا هئا من أجل أن نعيش حياتنا 
ق قلال محمد صلی الله علیه وسلم ونیدا خطواتنا ی دروب محمد صلی الله علیه وسلم » وئنچه بقلوبنا 
وارواحنا فی اتحاه رسالثه وتعالیمه . 

نحن هنا لنتعلم ونعى > ونقراً . ) 5 

اننا بحاجة الى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل هذا الانسان .. من اجل 
ان نجد فى حياة اللبی صلی الله عليه وسلم الروح التی تحنو علی الانسان فتریحه من متاعبه » والوحى 
الذی باخة بعقله وفکره وضميره لینتذه من مشاکله » وبضم علی یدیه الحل الصحیح لقضایاه . 

يجب ان نحت عن الواحة التى تريح الیها انساننا انسان القرن العشربن .. ی صحراء حیاته 
المجدية القلقة الخالية من الروح ۰+ واحة الایمان بالله ,. بالقيم ار ألتى تنطلق من روح الله . 

هذ! الایمان الذی یعیه للنفس ثقنها بالحياة من خلال ثقتها بالله ٠‏ وبجدد فى حباتها روح 2 
والتفاژل والعزيمة من خلال اتصالها بالله . ويوحهها نحو مستقبل مشرق واضح الاهداف دالعالم من 
خلال انطلاقها مع رسالة الله . 
5 تلت هی رسالة الاسلام , ۰ . وذلك هو محمد صلي الله علیه وسلم فلننظر ماذا ی نا من اسلا 

. وماذا بقی لنا من محمه وماذا بقى لنا من قرآنه . 


۹0 





7 الکویت 
0 ع قام سعی آمرالبلادبرحلة اي اماراتالخلیعالعربي وصحب سموه فى هذه 
الرحلة بعض السادة الوزراء و کار السئولین ۰ 

3 آلقی. سعادة ١‏ الشیخ. جابر آلاحمد رتس فلن 5ا بیانا مستفیضا آمام 
فن الامه » اتسم بالصر اجه وآلعه‌ق والحزم تناول فبه سعادته -سباسة الحکومة 
الداخلية والخارجية » وأكد فيه حتمية التعاون بين. الحکومة والحلسن والرأى العام 
الستنير للنهوض بالبلاد التي تعتبر.قوتها قوة للامة. العربية بأسرها ١ ٠‏ 

عد بحشت اللحنة الدائمة للمعونات الاسلامية فى احتماعها الاخير. طلنات N,‏ 
القدمه من كل. من اتحاد الطلبة المسلمين ی الو لابات التحده ۵ و کند! وروت ۰ ومن 
هيئة العلماء فى لكهنو بالهند » ومن لجنة تأسیس آلدرسة الاسلامية فی البرازیل » ومن 
الر کز ااسلدمي فی مولترزیال 4 ومن موسبسة آلدعو؟ لا سلامية فی سورابای وس ۰ 
الأسلامية فى بغداد 4 وليناء بيت اليتيم السلم فق منطقة البقاع 0( 
ق لسان ٠‏ وه 

وقد رقعت اللحنة توصياتها الخ سعادة وزسر الاوقاف والشو‌ ون الإسلامية 
لاتخاذ القرارات اللازمة . 

يد ستفتح كليات العلوم والآداب وا بجامعة الكو بت الجديدة آبوایها ف 
مستهل شهر آکتوبر القادم ونخطر آن شل ها اکثر من ثلائمائة طالب . 

مأ وافقت وزاره الارشاد والانباء على الاشتراك فى معرض الكتاب العربي الثاني 
عشر الذی سیقام ق بر وت ۰ 

يد زار البلاد وقد الصداقة الصومالي برئاسةوزس الشتون الد ننبه» واستغر قت 
الزبارة خمسة أيام اطلع فيها على معالم النهضة فى البلاد و 


القاه ه 

د صدر قرار فى التلفزيون بمنع المذيعات و معدمات البر امج من وضعهالبار و کة) 
على رو وسهن آثناء تقد مهن البر امج ج آو قراء* نشرات الاخار ۰ کدلك منع الافراط 
فى التزین والنحلي بالجوهرات ۰. مراعاة لا بجب آن تتسم به الذيعة او القدمة مسن 
البساطة . خصوصا أن المذيعات ومقدمات البرامج هن المثل الاعلى لكثير من الفتيات 
ا 

د افتتح الدكتور عبد القادر حاتم المركز الجديد للمعهد الاسلامي فى عاصمة 
أسيبانيا . 


۹1 


سيلان برياسة الحاج محمد علي ابو الحسن رئيس مؤسسة الكلية العربية للبننات 

چو أدرحت وزاره الاو قاف ملع ( ۱۷ ) ألف حنيه لاقامة مراکز لتدر ب أئمة Î‏ 
تلائة اف محلد وعددا من اسطوانات تعلیم الصلاة باللفتین العربية والفرنسية . 

عد وافق وزير التربية والتعليم على انشاء معهد عربي لتعليم اللغة العريية فق 
كوناكرى عاصمة غينيا ... ا 
حسن الباقوري مدیسر جامعه الازهر من رحلتهما فى الهند التي استغر فت نحو 
عشرین بوما . وزبارتهما القادمه للکویت . تب ح 

الجمهورية العراقیه Ù‏ 

يد ألفغت لجنة للاحتفال بذکری الاربعین لو فاه الرئیس. الراحل عبد السسلام 
عارف » ووحهت الدعوة الی الدول العریبة والاسلامیة واعلام الفكر والادب والصحافة 
نی العالم العربي للاشتر ال فى هذا الاحتفال ٠‏ 00 5 “م 
۱ عدٍ اصدر الدکنور عبد الرحمن البزاز قرارا بالفاء آمر ابعاد تعضص الشخصبات 

0 احتفل اخواننا الشبعة فى البوم العاشر من الحرم یذ کری استشهاد الامام 
الحسن » وحدت آئناء مسره آحد الواکب الی کر دلاء حادت موّسف آدی الی اختناق 
۳ واصابة (( 595 ) بجراح سیب الرحام النديك ٠‏ ۰ ۱ 

الحزادر ۱ 

پو سلم الرئيس الجزائرى دبلومات الى عدد من الفلسطينيين العرب وأبنساء 
حنوب افرشیا الذين اتموا تدربا عسکریا مدته عام فى الکلية العسکربة الحزاثربه » 
وقد ألقى بومدين کلمة بهذه الناسية هاجم فیها اسرائیل وحکومة جنوب افریقیا و فال 
موحها کلامه للفلسطینیین : بجب آن تکونوا واثقین من النصر النهائي علی الصهیونيه 
التي ابتلی بها العالم العربي . ا | 

چو تم الاتفاق بين الجزائر وتونس والمغرب على السماح لرعايا هذه الدول 
بدخولها والاقامة فیها دون الحاجة الی تصریح ۰ ۱ 


تر کا 


¢ 


بو صرح وزير الخارجية التركية بان الحكومة التركية الحالبية نتجه الى 

(« تقلیص ) علاقاتها مع اسرآثبل وابقاء هذه العلاقات ف المجال العادى وبشكل لا يضر 

أو يؤر على مصالح الدول العربية ٠‏ م۳ 
(الوعي ) هذه خطوة والحق لا يتجزا ٠‏ 

الاردن ظ 0 

يد زار السید / آحمد برکاش وزير الاو قاف والشئون الدينية الفربي.البلاد 


ضمن حولته التي بقوم بها نی عدد من الدول العربیه . 
چو کما زارها الاستاذ / علال الفاسی والقی بعض الحاضرات ۰ 


۷ 


ر 


] ذکری الهجرة 
8 آخي القاری: 


جراثم بني اسرائيل 


] الاسلام بحارب الدجل والخرافات 
8 مناهج التنفكر فى الشريعة الإسلامية 
الایمان ضرورة انسانية " 0 
| جامعة الازهر تحبي أمير الكو ت(قصيدة) للدكتور حسن چا 
۴ الاقتصاد الاسلامي العاصر 
2 احمد بن حشل ب ۲ ب 
| الاسلام والحضارة 
| اقبال نی محراب قرطبة ( قصیدة) 
] علم الفلك والقرآن 
] مائدة القارىء 5 
| القرآن الكريم والشعر 
أ جراح قلب ( قصيدة ) 
1 قصة تاريخ النوراه 
| خصائص التشريع الاسلامي 
| جولة فى دبوع الملكة الغربية 
] رحلة الى ما وراء القمر ( قصة ) 
] القتاوی . ٠‏ 
| باقلام القراء 
| بريد الوعى الاسلامي 
] قالت صحف العالم 
8 آخبار. العالم الاسلامي . 


لسعادة وزیر الاوقاف والشوون الاسلامة 
لرئیس التحریر . 

للشیخ عبد الجلیل عیسی 

للشیخ علي عبد النعم 

للشيخ محمد محمد المدني 

للشيخ نديم الجر 0 


للدكتور محمد عبد الله العربي 
للشيخ عبد اللطيف السبكي 
للدكتور مازن المبارك ۰ 
للاستاذ فاضل خلف 

للدکتور محمد جمال الدین الفندی 
التحربر 


للسيدة زینات لطفي النفلوطي 
للاستا محمد بدر الدین 


یکتبها ع . اللمر | 

ترجمة الدكتور أمير رضا 

حديث مع الدكتور مصطفى الزرقا 
للاستاذ فيصل حسين غطاس 
للاستاذ محمد لبيب البوهي 
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((الى راغمى الاشتراك ) 


تصلنا رسائل کثم ة من القراء بقصد الاشترال ی الجلة . ورغبة منا 
فى تسهیل الامر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة ی البرید » رأينا عدم قبول 
الاشتراکات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا! بيان بالمتعهدين » وسئنوافى قراء شمال افريبقيا 
تیاه ام ند ىب 
نقداد : ب مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب . 
عمان : - وکالة التوزيم الاردنية - السید رجا العیسی . 





بروت : - دار الصیاد - السید رشید القافی - لبنان . 

القاهرة  :‏ توزيع الاخبار - ۷ شارع الصحافه ج . ع . م. 
الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 
الخسر : - مکتبة التجاح الثقافية تا ص ب ‏ ( ۷۱ ) السعودية . 
مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مكتة الثقافة ‏ السعودية . 

المديئة المثورة : س مكتبة المنار . 

عدن: ‏ وكلات الاهرام التتحارية حت فن :ات 57150 )+ 

البحرین : - الکتبة الوطنية وفروعها - السید فاروق ابراهیم . 
الکلا: - مکتبة الشعپ ب ص ب ( ۲۸ ) الکلا سب حضرموت . 
دسی : - الکتبه الاهلیه ‏ ص ب ( ۲۱۱ ) ۰ 

مسق : - الکتبة الاهلية - السید حسن قمر سلطان . 
قطسر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة - ص ب (۸۲) ۰ 

السودان : - السید آحمد النور علي - الخرطوم - صب (1965) ۰ 
بورسودان : س مکتبة کرري - السید عطا النان ص.ب ۲۰۳ . 
الکویت : - مکتب منار للتوزیع - شارع الجهرة . 


۱ 
ونوجه النظر الی انه لا بوجد لدینا ان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 1 
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